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 
دَ  إِن   مح تَعِينُهُ  نََحمَدُهُ  لِلِ ِ  الححَ تـَغحفِرهُُ، وَنَسح دِهِ  مَنح  أنَحـفُسِنَا، شُرُورِ  مِنح  بِِلِل ِ  وَنَـعُوذُ  وَنَسح  يَـهح
نح  لـَـهُ، مُضــِ    فـَـَ   الِل ُ  لِ ح  وَمــَ ايِ َ  فـَـَ   يُضــح هَدُ  لـَـهُ، هــَ ُ، إِل   إلِـَـهَ  لَ  أَنح  وأَشــح هَدُ  الِل   وَأَشــح
 .وَرَسُولهُُ  عَبحدُهُ  محَُم دًا أَن  

 أمَ ا بَـعحدُ: 
ن علم عل  الحديث لذلك يعد من  إف ،ى نفعهكان ك  علم يشرف بمد  فإذا

وفن   ، فهو نوع من أج  أنواع علم الحديث ،أشرف العلوم؛ لأنه من أكثرها نفعاً 
ع العلوم تحقيق  ومن أهم أنوا ": النوو  حيث قال الإمامورحم الله ، من أهم فنونه

  ، متصلها، وضعيفها ،وحسنها ،معرفة متونها صحيحها: أعني، ةالأحاييث النبوي
، وعزيزها ،وغريبها ،ومشهورها، ومقلوبها ،ومعضلها ،ومنقطعها ،ومرسلها
  ، ومعللها ،ومنكرها ،وشاذها ،معروفها، وأفرايها ، وآحايها ،ومتواترها

 .(1)"وناسخها ومنسوخها ،ومدرجها ،وموضوعها
لأنه المصدر   فعلماء الحديث قد اهتموا بِلحديث النبو  الشريف عموماً 

وقد اهتموا ببيان عل  الأحاييث النبوية من  ، القرآن الكريم التشريعي الثاني بعد
وصحيح   ،من غيره حيث الخصوص لأن بمعرفة العل  يعرف ك م النبي 

 .وصوابه من خطئه ،الحديث من ضعيفه
هذه الأحاييث الموضوعة؟ قال: )تعيش لها  : بن المبارك ا لعبد اللهقي  

 .(2)الجهابذة(
وَالص حِيحح من   ،كالميزان لبيان الخطأ والصوابولعلم العل  مزية خاصة فهو 

 

لِم ( 1)     . 2ص/1جمقدمة شرح صَحِيحح مُسح
   .103 ص / 1جالكام  في ضعفاء الرجال لبن عد  ( 2) 
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ولأهمية هَذَا العلم نجد   .المعوجِ . وَقَد اعتنى بهِِ العلماء وطلبة العلم قديماً وحديثاً 
،  بعض جهابذة العلماء يصر حُِ بأن  مَعحرفَِة العل  عنده مقد مٌ عَلَى مجري الر وَِايةَ

 مهد .  بن  نعبدا لرحمالإمام الجهبذ وسيأتي قول 
ف  يدركه  ، ومما يدلنا عَلَى أهمية هَذَا العلم وصعوبته أنه من أشد العلوم غموضاً 

وكََانَ مع ذَلِكَ حاي الذهن ثاقب الفهم يقيق النظر   إل من رزق سعة الر وَِايةَ،
 واسع المران. 

دِيحث من الأمور ال تِِح ل تُـنَالُ إل بممارسةٍ كبيرةٍ في الإ عح لِ  ومعرفة عل  الححَ
والمتص  من المنقطع، فمن   ،ومعرفة السند الص حِيحح من الضعيف ، والتضعيف

دِيحث وحفظ جملة مستكثرة من المتون حَتَّ  اختلطت   أكثر الشتغال بعلم الححَ
دِيحث   بلحمه ويمه وعرف خفايا المتون والأسانيد ومشك تها؛ استطاع أن يمي ز الححَ

دِيحث المع     .الص حِيحح من الححَ
ل   -مع صعوبتها وغموضها-يراسة عل  الحديث، ومناهج الحفاظ في التعلي  و 

غنى لطالب علم الحديث عنها؛ لأنها تورثه ملكة وقدرة على تمييز الأسانيد  
 . والمتون ومعرفة الصحيح من السقيم منها

فأريت أن أسُاهم في إبراز علم العل  بصورة علمية عملية، تكشف بعض  
 . هذا العم  الموجزوتقُر به من خ ل خفاياه وغوامضه، 

ة فصول،  بعهذا وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تأتي في مقدمة، وتمهيد، وس
 وخاتمة. 
 .، وأهميتهاطبيعة الدراسةالمقدمة: 

 .العلة وميدان  ، وأهمية علم العل ،تعريف العلة :الفص  الأول
 . وسائ  كشف العلة وطرق معرفتها الفص  الثاني:

 .أقسام العلة وأنواعهالثالث: الفص  ا
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 أسباب العلة في الحديث. الفص  الرابع: 
 ما تزول به العلة. : الفص  الخامس

 ذكر أمثلة تطبيقية للعل  في الحديث.  :  السايسالفص  
 .أشهر علماء هذا الفن: السابعالفص  

 المصنفات في العل .   :الفص  الثامن
 الخاتمة: أهم النتائج. 
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 لة لغة:تعريف الع
 العلة: في اللغة تطلق على معان: منها: 

 .( المرض1)
  وصاحبها مُعحتَ  .. وقـال ابن الأعرابي: العَـ   الضعيف من كبر أو مرض.

  .( الشربة الثانية2)
 . سقاه مرة ثانيةإذا  ومنها: عله بِلشراب

  .( العائق يعَوق3)
دَلٌ يَشــغَ  صــاحِبَه عــن وجح  هــه، ويقــال: اعتلــ ه عــن كــذا أ  قــال الخليــ : العِلــ ة حــَ

 .(1)أعاقه
وقــد أنكــر بعــض العلمــاء اســتعمال كلمــة " معلــول " للحــديث الــذ  توجــد فيــه 

وتبعــه ، (2)فقــال ابــن الصــ ح: والمعلــول مــرذول عنــد أهــ  العربيــة واللغــة  ،العلــة
 .(3)النوو  فقال: إنه لحن 

 

،  21ص/4ج، والقاموس 15ص - 12ص/4جفارس معجم مقاييس اللغة لبن  ( راجع 1) 
 . 32ص/8جالعروس   وتاج 

 . 79( علوم الحديث:  2) 
 . 251ص/1ج ( التقريب للنوو  مع التدريب  3) 

 :الفصل الأول: تعريف العلة وميدانها

 الاصطلاح: العلة ف 
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 في اصط ح المحدثين لها معان: العلة 
ســــبب خفـــي غــــامض يقــــدح في صـــحة الحــــديث الــــذ  ظــــاهره  عبـــارة عــــن" (1)

 .(1)."الس مة منها
والحديث المعل : هو الحديث الذ  اطلع فيه على علة تقــدح في صــحته، مــع أن 

 .(2)ظاهره الس مة منها

 

،  116ص ، التقييد واليضاح 81ص ، علوم الحديث 113 - 112صمعرفة علوم الحديث  (1) 
  فتح المغيث للسخاو   ، 159/ص2ج ، النكت الوفية226صالنكت لبن حجر 

، الباعث  27 - 26ص/2ج ، توضيح الفكار 252ص/1ج ، تدريب الراو  210ص/1ج
 . 65ص الحثيث

 . 447صمنهج النقد في علوم الحديث  ( 2) 
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الإعـــ ل بضـــعف غـــير ظـــاهر، فيخـــرج بهـــذا الشـــرط : )ســـبب خفـــي غـــامض( أ 
 أو بجرحه.، الراو  أو فسقه أو كذبه

وبهـــذا الشــرط  ـــرج ، أو كليهمــا، ح في صــحة الحـــديث( أ : ســنداً أو متنـــاً )يقــد 
 العل  غير القايحة.

 )مع أن الظاهر الس مة منها( أ : مع أن النــاظر للســند للوهلــة الأول ل يفطــن
إذ العلــة ل تظهــر للناقــد إل بتتبــع الطــرق وجمــع ، وجــوي علــة خفيــة في الســندإل 

ــاً روايات الحـــديث، والمقارنـــة ب ـــ ــه، وســـبرها جميعـ ــانيده ومتونـ ــر ، ين أسـ فحينئـــذ تظهـ
 .(1)العلة الخفية

 :ناالحديث المعلول يشُترط فيه شرطف
 .أن تكون العلة في الحديث خفية غامضة: الأول
 .أن تكون العلة قايحة في صحة الحديث: الثاني

ةُ غــيَر مــؤثرًة "..: ولــذا قــال الــذهبي في الموقظــة تُ بأن يرَوي ــَ، فــإن كانــت العِلــ  ه الث ـبــح
وقد ساق الــدارقطنيك كثــيراً مــن هــذا الــنم   .فليس بمعَحلُول، ويُُالِفَه واهٍ ، على وجهٍ 

 .(2)"لأن  الحكُم للث ـبحت.، فلم يُصِب، في ) كتاب العِلَ  (
وفي هــذا ري ": وقال ابن حجر معقباً على تعريف ابــن الصــ ح للحــديث المعلــول

 .(1)"يويعلى من زعم أن المعلول يشم  ك  مر 

 

   . 7( شرح عل  الحديث للمبتدئين ص 1) 
 . 50صالموقظة ( 2) 

 : شرح التعريف 
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 :هناك ع قة بين المعنيين تظهر لنا فيما يلي
 :الأولع قة المعنى الصط حي بِلمعنى اللغو  ف

 طرأت في الحديث أوجبت ضعفه.إذا  ، وذلك أن العلةوهو المرض ع قة ظاهرة
 .فالحديث المع   مصاب بما يضعفه ويدخله في عداي الأحاييث الضعيفة

 :الثانيلمعنى اللغو   بِ ط حي المعنى الصأما ع قة  
ف إل بعــد لأن الحــديث المعلــول ل يتبــين فيــه ســبب الضــع، وهــو التكــرار ظــاهرة

ولــذا ل بــد مــن تكــرار النظــر في الحــديث حــتَّ ، فيــه خفــاء لأن، تكــرار النظــر فيــه
 تتبين س مته من العل  الخفية.

 .بعد مرة فإن العلة ناشئة من تكرار نظر المحدل وإعايته في الحديث مرة
 :لثالصط حي بِلمعنى اللغو  الثا وأما ع قة المعنى 

 .فــإن الحــديث المعلــول عاقتــه العلــة عــن تصــحيحه والعمــ  بــه، وهو العائق يعــوق 
اصــط ح المحــدثين هــو المعــنى إل  والظــاهر ممــا ســبق إيــرايه أن أقــرب هــذه المعــاني

 .لأولا
 
 

 

   .710ص/2ج النكت على كتاب ابن الص ح ( 1) 

 :علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي
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يــدخ   الثــانيفــالمعنى اللغــو  ، المحدثين  إل أن للمعنيين الآخرين ع قة بِلعلة عند
 .هو نتيجة وثمرة وجوي العلة لثوالمعنى الثا، يلة تحصي  العلةفي وس

اعلــم أنــه قــد يطلــق اســم العلــة علــى غــير مــا ذكــرناه مــن " :قال ابن الصــ ح (1) 
بِقــــي الأســــباب القايحــــة في الحــــديث المخرجــــة لــــه مــــن حــــال الصــــحة إل حــــال 

  به على ما هو مقتضى لفــظ العلــة في الأصــ ، ولــذلك الضعف المانعة من العم
نجــد في كتــب علــ  الحــديث الكثــير مــن الجــرح بِلكــذب، والغفلــة، وســوء الحفــظ 

 (.1)"ونَو ذلك من أنواع الجرح
عنــد الخليلـــي: هــي تطلـــق علـــى وجــوي ســـبب غـــير قــايح في صـــحة الحـــديث ( 2)

 .(2)أيضا كالحديث الذ  وصله الثقة الضاب  فأرسله غيره
 للأحاييــث: " فأمــا الحــديث الصــحيح المعلــول، فالعلــة تقــع الإرشــايإنــه قــال في ف

وينفــري  ،مرســ ً  أن يــرو  الثقــات حــديثاً  :فمنهــا ،من طرق شتَّ ل يمكن حصرها
 ".الإرسالبه ثقة مسندا، فالمسند صحيح وحجة ول تضره علة 

ــا أن  ــأ أنـــه قـــال: بلغنـ أبِ هريـــرة ثم مثـــ  للصـــحيح المعلـــول  ـــديث مالـــك في الموطـ
 .(3): " للمملوك طعامه وكسوته"رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 

 . 60-59ص  ، وانظر: ألفية السيوطي شرح أحمد شاكر 84علوم الحديث ص( 1) 
  فتح المغيث للسخاو   122صالتقييدواليضاح  84ص  علوم الحديث  ( راجع2) 
، الباعث الحثيث  33 ص/ 3ج، توضيح الفكار: 258 ص/1ج، تدريب الراو  218ص/1ج
 . 71ص
 . (3593ح )  395ص/4جمر بِلرفق بِلمملوك  الأ كتاب الستئذان بِب   الموطأ (3) 

 : تعريفات أخرى للمعلم
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وقال: رواه إبراهيم بن طهمان والنعمــان بــن عبدالســ م عــن مالــك عــن محمــد بــن 
 عج ن عن أبيه عن أبي هريرة.
صحيحا يعتمد عليه وهذا من الصحيح  الإسنايثم قال فقد صار الحديث بتبيين 

 .(1)المبين  جة ظهرت 
الترمــذ : بأنــه جعــ  النســن أيضــا مــن العلــة يعــني أن  الإمــامهو ما نق  عــن  (2)

 .(2)النسن علة في العم  بِلحديث
" وإنمــا يعلــ  الحــديث مــن أوجــه لــيس للجــرح فيهــا مــدخ  فــإن :قــال الحــاكم( 3)

وعلــة الحــديث يكثــر في أحاييــث الثقــات أن  ــدثوا ، حــديث اوــروح ســاق  واه
 (.3فى عليهم علمه فيصير الحديث معلولً") ديث له علة فيخ

وكـــذا تكلـــم ابـــن حجـــر رحمـــه الله عـــن العلـــة،  ســـب الترتيـــب الـــذ  ابتكـــره ( 4)
"شــرحها" و عليه في كتابه "نخبة الفكر"، ويتحص  من ك مــه في "النخبــة" وجرى

ــم ــة: "وهـ ــع  أن العلـ ــرة التتبـــع، وجمـ ــرائن، وبكثـ ــه بِلقـ ــع عليـ يقـــدح في الخـــبر، يطلـ
 .(4)الطرق
 بعض التعريفات الأخرى للمع ، وإليك توضيح هذه المعاني.تلك 

 

 . 1/   5 - 2/   4: الإرشاي ( راجع: 1) 
،  219/  1، فتح المغيث للسخاو : 122: والإيضاح، التقييد 84( راجع: علوم الحديث: 2) 

 . 71: الباعث الحثيث: 34/   2: الأفكار، توضيح 258/   1تدريب الراو : 
 .  175معرفة علوم الحديث ص ( 3) 
   .99شرح نخبة الفكر )نزهة النظر( ص( 4) 
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: معــنى عــام ويــراي بــه الأســباب الظــاهرة الــتِ تقــدح عنــد ابــن الصــ ح الأولالمعنى 

 .في صحة الحديث
التِ يوجد فيهــا  الأحاييثوالموضوع وجميع  ،والضعيف ،يشم  الحديث المنقطعف

 القايحة. الأسبابيشم  جميع  لأنه عامسبب يوهيها.فهذا 
الظــاهرة والغامضــة  الأســبابوالكتــب المؤلفــة في العلــ  تعــني بِلكشــف عــن جميــع 

 التِ تقدح في الحديث.
علــى مــذهب الخليلــي العلــة تشــم  الحــديث الصــحيح أيضــا، فيجــوز أن يكــون و 

مــا ظــاهره الســ مة  الأول، فــإن الأول، فهو عكــس المعــنى الحديث صحيحا مع ً 
 بِلإعضــال الإعــ لحــع علــى قــايح، وأمــا هــذا فكــان ظــاهره فاطلع فيه بعــد الف

 .(1)مث  فلما فتش تبين وصله 
الــتِ  الأســبابوأمــا قــول الترمــذ  فهــو: يــدل علــى أن العلــة عامــة تشــم  جميــع 

 تكون سببا لوهن الحديث أو عدم العم  به.
 والله .لثــاني، وأعــم وأخــع مــن وجــه مــن المعــنى امطلقــاً  الأولفهذا أعم من المعنى 

 أعلم.

 

 . 71( الباعث الحثيث: 1) 

 توضيحات لهذه التعريفات:
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 :يلي وي حظ في تعريف ابن حجر رحمه الله ما 
النظــر في  :العلــة وهــي معرفــةإل  أنــه أيخــ  في التعريــف الطريقــة الــتِ توصــ  (1)

 .جمع الطرق وتتبع الرواياتو  ،القرائن

مٌ مــن الــراو ، ســواء كانــت في الســند أم  أن العلةإل  أنه نب ه (2) في حقيقتهــا وهــح
 .في المت 

لأنــه  كــون العلــة خفيــة أم ل؛إل   ل: إنــه رحمــه الله ر يشــر في تعريفــهل يقــا (3)
رحمــه الله ذكــر أنــه "وهــم ل يعــرف إل بتتبــع الطــرق والــروايات"، فــدل بــذلك علــى 

 .الظاهر الس مة منها أن

أو في السند والمــت؛  ،كون العلة في السندإل   يشر ول يقال: إنه رحمه الله ر (4)
ذلك؛ إذ الخبر مجموع السند والمت، فالعلة  في الخبر" يدل علىلأن قوله: "يقدح 

إذا  قدحت في السند قدحت في المت، تقدح في السند، كما تقدح في المت، وإذ
 .(1)ر يكن له إل هذا المخرج المع 

 

  : من خ ل شبكة المعلومات العالمية موقع  ،مقالت فضيلة الشين ي. محمد عمر بِزمول  (1) 
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/111292.   
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الحـــديث الـــذ  ظـــاهره الصـــحة، وقـــد اطلـــع فيـــه علـــى علـــة خفيـــة الحـــديث المعـــ  
س الحــديث الــذ  فيــه علــة وبعــد البحــث والتفتــيش ، وذلك عكقايحة في صحته
ومثـــ  الصـــحيح المعلـــ   ـــديث مالـــك للمملـــوك قـــال الســـيوطي:  تبـــين أنـــه ســـار.
 ،ورواه عنـــــه إبـــــراهيم بـــــن طهمـــــان ،في الموطـــــأ معضـــــ ً مالـــــك وريه أطعامـــــه فإنـــــه 

وصله خارج الموطأ عن محمد بن عج ن عن ، بن عبد الس م موصولً اوالنعمان  
  . هريرةأبيه عن أبي

  .يعتمد عليه فقد صار الحديث بتبيين الإسناي صحيحاً  :قال
وذلك عكس المعلــ  فإنــه مــا ظــاهره الســ مة فــاطلع فيــه بعــد الفحــع علــى  :قي 
 .(1)وهذا كان ظاهره الإع ل بِلإعضال فلما فتش تبين وصله ،قايح

 
 
 

 
 

حة )ســبب غــامض خفــي يقــدح في ص ــ :تطلق العلــة علــى مقتضــاها الصــط حي
 .(2)الحديث مع أن الظاهر الس مة منه(

 

   . 258/ 1تدريب الراو  ( 1) 
   .184أسباب ري الحديث وما ينتج عنها من أنواع ص  (2) 

 :اطلاقات العلة

 عكس المعل:
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وقـــد تطلـــق العلـــة علـــى غـــير مقتضـــاها الـــذ  قـــدمناه، ككـــذب الـــراو ، وغفلتـــه، 
وســوء حفظــه، ونَوهــا مــن أســباب ضــعف الحــديث، وخــي الترمــذ  النســن علــة، 
وأطلق بعضهم العلــة علــى ةالفــة ل تقــدح كإرســال مــا وصــله الثقــة الضــاب  حــتَّ 

 .(1)صحيح معل  كما قي : منه صحيح شاذ، والله أعلمقال: من الصحيح 
فتطلق العلة على الأسباب الغامضة، وقد تطلق على الأســباب الظــاهرة، ولكنهــا 

 في هذا الحال يذكر معها اسم العلة الظاهرة وسبب التعلي .
ــتش عــــن العلــــة غالبــــاً  ، ء، وتوجــــد في أحاييــــث الضــــعفافي أحاييــــث الثقــــاتيفــ

 .إليها عند الضعفاء لأن أمرهم واضح بين  ولكنهم قلما يلتفتون
، " إنما يعل  الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخ : قال الحاكم في )المعرفة(

وعلـــة الحـــديث يكثـــر في أحاييـــث الثقـــات، أن  فـــإن  حـــديث اوـــروح ســـاق  واهٍ.
 دثوا  ديث له علة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلــولً، والحجــة فيــه 

 .(2) الحفظ والفهم والمعرفة ل غير "عندنا
الـــذ  رجالـــه ثقـــات الجـــامع  الإســـنايإل  ويتطـــرق ذلـــك قـــال ابـــن الصـــ ح: "..و 

 .(3)لشروط شروط الصحة من حيث الظاهر"
 

 

 . 6/  1التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ( 1) 
 . 175معرفة علوم الحديث ص ( 2) 
   .259المقدمة ص ( 3) 

 :موضوع علم علل الحديث
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وتكمــن خطــورة العلــة في كونهــا بــين ثنــايا أحاييــث الثقــات، الــذين يتلقــى النــاس 
 حديثهم بِلقبول والتسليم.

فحم  عنه  بِلخطأحدل إذا  والثقه الخطأالإكثار مظنه " جر:قال الحافظ ابن ح
وهو ل يشعر أنه خطا يعم  به على الدوام للوثوق بنقله فيكون ســببا للعمــ  بمــا 

 .(2)ومن هنا تأتي أهمية الشتغال بهذا العلم .(1)"ر يقله الشارع
يســـة ، وثمـــرة علـــم علـــ  الحـــديث الرئوغايـــة لكـــ  علـــم إذا اســـتوى علـــى ســـوقه ثمـــرة

يــدخ  علــى  حفظ السنة، ففي حفظها صيانة لها، ونصيحة الدين، وتمييز مــا قــد
 رواتهــا مــن الخطــأ والــوهم وكشــف مــا يعــتريهم، وبيــان الــدخي  فيهــا، وبهــا تقــوى

 لبـراءتها من العل . ؛الأحاييث السليمة
 ونستطيع أن نقول من ثمرات وغايات علم العل :

 ا من الخطأ والخل  والغل  والسهو الذ  يقع( حراسة السن ة النبوية، وحمايته1) 

مــن رواة الحــديث وحملتــه، وقــد يقــع ذلــك مــن الحفــاظ ومــن الثقــات، فــرب  خــبر 
لثقـــة رجالــه واتصـــال ســنده مـــن حيــث الظـــاهر، اطلــع الحفـــاظ  ظــاهره الســ مة

والبحــث عــن أحــوال رواتــه التفصــيلية علــى علــ ة  الجهابــذة النقــاي، بعــد ســير طرقــه
أهميــة هــذا العلــم وغايتــه وصــعوبته،  الحكم بصحته ومــن هنــا تظهــر قايحة فيه تمنع

 

   . 1/201فتح البار  ( 1) 
   . 70 –  69( الوهم في روايات ةتلفي الأمصار ص 2) 

 : ثمرته وغايته 
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حـــديث الثقـــات  وذلـــك أن ســـقوط حـــديث الضـــعفاء واوـــروحين واضـــح. وأمـــا
 .فظاهره الس مة. فالتنبيه إل مواضع الخطأ فيها  تاج إل علم غزير

ــد   ــرواة في أنفســـهم عنـ ــة بأحـــوال الـ ــعة بطـــرق الأحاييـــث. وخـــبرة تامـ ومعرفـــة واسـ
 وأيائهم، فلذا ق   من تكل م في هذا العلم من العلماء. همتحمل
 .بِلدار الآخرة، والشرب من حوض النبي وغاية أخرى الفوز( 2)
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إن علــــم علــــ  الحــــديث هــــو أجــــ  علــــوم الحــــديث شــــرفاً وذكــــرا، وأعظمهــــا فخــــراً 
 ،وخطــــرا، وأرفعهــــا منزلــــةً وقــــدرا، وأهمهــــا في بيــــان يرجــــة الحــــديث صــــحةً وضــــعفاً 

ك تعد يتح أقــوال النقــايِ في بيــانِ أهميــةِ علــم العلــ  وشــرفهِ وعزتــه ويقتــه، فمــن ولذل
 الأقوالِ في ذلكَ:

نح أَنح  "عبد الرحمن بن مهــد : قال  (1)  بك إَِ   مــِ دِيحثٍ، أَحــَ رِفَ عِلــ ةَ حــَ لَأنح أعَــح
رَةَ أَحَايِيحثَ  تَفِيحدَ عَشح  ..(1)"أَسح
ة حــديث هــو عنــد  أحــب إ  مــن أن لأن أعــرف عل ــ": وفي روايــة أخــرى: قــال

  .(2)"أكتب عشرين حديثا ليس عند 
ومنهــا مــا  "ربمــا أيركــت علــة حــديث بعــد أربعــين ســنة"علي بن المــديني: ( قال 2)

 .(3)قد كفى راويه مؤونته وأبِن في أول حاله علته
ر يكونــوا يتعجلــون الحكــم علــى الحــديث، ول يتســرعون في إطــ ق  ؛ولأجــ  هــذا
ى الأسانيد والروايات، ول يغترون بظواهر الأسانيد، ب  كــانوا أحيــاناً الأحكام عل

 

الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع  ، الخطيب في 9/5حلية الأولياء أخرجه أبو نعيم في  (1) 
   (.1588برقم ) 4/314
   (. 1911برقم )  192/   5الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع ( 2) 
   (. 1788برقم ) 49/   5الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع ( 3) 

 أهمية علم علل الحديث: 
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ــديث  ــان الحــ ــا إذا كــ ــة مــ ــ  معرفــ ــدة مــــن أجــ ــة البعيــ ــيرة والأزمنــ يمضــــون الأيام الكثــ
 .(1)محفوظاً، أم اعتراه شيء من الخطأ والوهم

معرفــة الحــديث بمنزلــة الــذهب والشــبه فــان "قــال أحمــد بــن صــا  المصــر : ( و 3) 
نما يعرفه أهله، وليس للبصير فيه حجــة إذا قيــ  لــه: كيــف قلــت: ان هــذا الجوهر ا

 .(2)"الجيد والري ء
 :ذكر النوع السابع والعشــرين مــن علــوم الحــديث" الحاكم أبو عبدالله: وَقاَلَ ( 4) 

برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح  وهو علمٌ  الحديث،هذا النوع منه معرفة عل  
 .(3)"هذه العلوم أج  ِ  منالحديث والتعدي …فإن  معرفة عل  

، وَقـَـالَ (4)"الحــديث العل  أج  أنواع علم معرفةُ " الخطيبُ البغداي : ( وَقال5)
مــا  فــى علتــه فــ  يوقــف عليهــا إل  بعــد النظــر الشــديد،  الأحاييثفمن أيضاً: "

 .(5)"ومضي الزمن البعيد
أجــ  علــوم الحــديث اعلــم أن  معرفــة علــ  الحــديث مــن " الصــ ح: ابــنُ  وَقــال( 6)

 .(6)"وإنما يضطلع بذلك أه  الحفظ والخبرة والفهم الثاقب وأشرفها،وأيقها 
وقــد ذكــرنا في كتــاب العلــم أنــه علــم جليــ ، قــ   مــن "....  رجــب: ابــنُ  وَقاَلَ ( 7)

 .(7)"وأن  بساطه قد طو  منذ أزمان الشأن،يعرفه من أه  هذا 

 

   . 16 صالإرشايات في تقوية الأحاييث بِلشواهد والمتابعات ( 1) 
   .2/96الجرح والتعدي  ( 2) 
 . 148،  140( معرفة علوم الحديث ص3) 
 . 294ص /2( الجامع لأخ ق الراو  ج4) 
 . 257ص /2الجامع لأخ ق الراو  ج (5) 
 . 81( علوم الحديث ص6) 
 . 467ص/2ج( شرح عل  الترمذ  7) 
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ب العلــم شــرف علــم العلــ  وعزتــه، وأن  وَقــال أيضــاً: "ذكــرنا فيمــا تقــدم في كتــا -
الَ أبـــو  أفـــرايأهلـــه المتحققـــين بـــه  يســـيرة مـــن بـــين الحفـــاظ وأهـــ  الحـــديث، وقـــد قـــَ

ا خع الله بمعرفة هذه الأخبار نفراً يسيراً من كثير ممن يدعي  عبدالله بن منده: إنم 
 .(1)علم الحديث"

عَل  : وهو من أغمض أنــواع علــوم: "حجر ابنُ  وَقال( 8)
ُ
وأيقهــا، ول  الحــديث الم

تامــةً بمراتــب الــرواة،  ومعرفــةً يقــوم بــه إل  مــن رزقــه الله فهمــاً ثاقبــاً، وحفظــاً واســعاً، 
القلي  من أه  هذا الشأن؛   إل  وملكةً قويةً بِلأسانيد والمتون، ولهذا ر يتكلم فيه 

شــيبة، وأبي حــا ،  بــنبــن حنبــ ، والبخــار ، ويعقــوب اكعلي بــن المــديني، وأحمــد 
 .(2)"زرعة.. أبيو 

وكــ م الأئمــة والنقــاي في أهميــةِ هــذا العلــم، وشــرفهِ، وعزتــه ويقتــه كثــير، ولعــ  مـــا 
 تقدم كافٍ في بيان ذلك.

ومن خ ل ما تقدم من النقول يتبين أن  أهمية علم العل  ترجع إل عدة أسباب  
 أبرزها أمران:

 لعدة أسباب:  الأو ل: قلةُ العلماء البارعين والمتمكنين من هذا الفن،
 .النظر الشديد، ومضي الزمن البعيدأن  العلة أمر خفي  ف  تدرك إل  بعد 

أن  معرفة العلة ومأخذها  تاج إل يقة فهم وجوية فكر ونظر، قال ابنُ يقيق  
بعد أن طو ل النفس على حديث ابن عباس مرفوعاً:"إذا وقع الرج    -العيد

)إذا تنبهت   " وبين  علله وناقشها:بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف يينار
لهذه الدقائق التِ ذكرناها في هذا الحديث ظهر لك احتياج هذا الفن إل جوية  
، ل كما يظنه قوم أنه مجري حفظ ونق  ل   الفكر والنظر، فإن  الأمر ليس بِلهينِ 

 

 . 339ص/2جشرح عل  الترمذ   (1) 
 . 2/711:النكت على كتاب ابن الص ح ، وانظر43( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص2) 
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 .(1)" تاج إل غيرهما فيه
  ابنُ  قال جمع الطرق،  الحاجة في هذا الفن إل الحفظ الواسع، والتقصي في 

 . (2)"يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض أنإذا أريتَ : "المبارك
  .(3) "البابُ إذا ر تجمع طرقه ر يتبين خطؤه: "المدينيعلي بنُ  وقال
 .(4)"كثيرةكتب الحديث خمسين مرة، فإن  له آفات  :" يى بنُ معين   وقال

 . الخت ف عندلى بعض معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم عالدقة في 
الثاني: أثرُ علم العل  الكبير في تصحيح الحديث وتضعيفه، ولسيما لم ا تنوعتح  
، وسرت إل روايات الثقات بقصد -أخطاء وأوهام الرواة وخفيتح وغمضتح

من رواية   ..حديثُ أبي إسحاق" وبغير قصد. قال ابن مفو ز: -لأسباب عديدة
فأجمعَ من تق الثور ِ  وغيره خطأ منذ زمان   دم من المحدثين ومن تأخر منهم أنهِِ

 أبي إسحاق إل اليوم... وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين ل يعتبرون
ماء   يمس ل ينظرون الطرق يجمعون بينهما بِلتأوي ، فيقولون: ول الأسانيد،
وقال   .(5) " وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك يصح هذا، ول للغس ،
اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحص  من وجهين: أحدهما:  " جب:ابن ر 

معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات والضعفاء قد يونوا  
 وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف.   ،في كثير من التصانيف

والوجــــــه الثــــــاني: معرفــــــة مراتــــــب الثقــــــات، وتــــــرجيح بعضــــــهم علــــــى بعــــــض عنــــــد 

 

 . 3/268( الإمام 1) 
 . 296-295ص /2( الجامع لأخ ق الراو  ج2) 
 . 212ص /2الجامع لأخ ق الراو  ج( 3) 
 . 212ص /2الجامع لأخ ق الراو  ج( 4) 
 . 154ص/1تهذيب سنن أبي ياوي  (5) 
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ا في الوصــ  والإرســـال، وإمــا في الوقــف والرفـــع الخــت ف،  ا في الإســـناي، وإمــ  إمــ 
ونَو ذلك، وهذا هو الذ   ص  من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف علــى 

 .(1)"يقائق عل  الحديث
  تنبيه:

هَم من بعضِ الأقوال المتقدمة أن  علم العل   ص  في القلب من فراغ   ربما يُـفح
وهذا الفهم غير مراي قطعاً، لكن لم ا كان علم العل  خفياً  بدون عم  ول طلب، 

، وتوفيق من  فكر ويقةِ نظرويقيقاً و اجةٍ إل كثرةِ طلبٍ، وسعةِ حفظٍ، وجويةِ 
أصبح عند من ل  سنه نوعٌ من   -وهو ما توافر لأولئك النقاي-الله أول وآخراً، 

قوالهم وأحوالهم، فمن الخطأ  الكهانة والإلهام. وهذا التوجيه يتبين من مجموع أ 
أخذ جزء من الك م وبناء الأحكام عليه، ف  بد  من ضم الك م بعضه إل  
بعض ليتضح ويتبين المراي، ومما يوضح ذلك قول أبي حا  لم ا قاَلَ له السائ :  
تد عي الغيب؟ قاَلَ قلت: ما هذا ايعاء الغيب، قال: فما الدلي  على ما تقول؟  

قلتُ من  سن مث  ما أحسن فإن اتفقنا علمتَ أنا  ر نجازف   قلتُ: س ح عما
ور نقله إل بفهم، قال: من هو الذ   سن مث  ما تحسن؟ قلت:  

فقول أبي حا " س ح عما قلتُ من  سن مث  ما أحسن" يدل   (2)أبوزُرحعة...(
بن  على أنه علم يتعلم و سنُ معرفتَه من يأخذ بأسبابه، وكذلك قول عبدالرحمن 

، فتأم ح التعبير"بِلجهال" أ  ليس  "إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة" مهد :
   عندهم علم بهذا الفن.

وهذه الملكة ر يُـؤحتَـوحها من فراغ، وإنما هي حصاي رحلة طويلة من  " قال المعلميك:
الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاييث الشيوخ، وحفظ أخاء الرجال،  

 

 . 663ص/2ج( شرح عل  الترمذ  1) 
 . 351-349( تقدمة الجرح والتعدي  ص2) 
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بهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتوارين ولية الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في  وكناهم، وألقا

والسماع،   الطلب  
بلد إل   وارتحالهم من  
وخاعهم من   آخر،  

الشيوخ في البلدان، من خع في ك  بلد؟ ومتَّ خع؟ وكيف خع؟ ومع من خع؟  
م،  وكيف كتابه؟، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين  دل الراو  عنهم، وبلدانه

ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعايتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن  
هؤلء الشيوخ، وعرض مرويات هذا الراو  عليها، واعتبارها بها، إل غير ذلك  
مما يطول شرحه.هذا مع سعة الط ع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال  

مقاصدهم وأغراضهم، وبِلأسباب الداعية  الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة و 
إل التساه  والكذب، وبمظنات الخطأ والغل ، ومداخ  الخل . هذا مع اليقظة  

  .(2() 1) التامة، والفهم الثاقب، ويقيق الفطنة،وغير ذلك(
 فعلم عل  الحديث يميز الصحيح من السقيم. 

 
 

 

 . 274-273ص/1جفتح المغيث و ، 10ص /1حالنكت الجياي   (1) 
ثِيَن في بيَانِ عِلِ  الأحَايِيثِ ي.علي بن عبدالله الصياح ص2)  ُحَدِ 

 وما بعدها.  9( جُهُويُ الم

 :دقته وصعوبته

 : م العللالفارق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء ف عل
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أغمــض أنــواع علــوم بق كــ م الحــافظ ابــن حجــر الــذ  أبِن فيــه أن علــم العلــ  س ــ

 .(1)"وأيقها، ول يقوم به إل  من رزقه الله فهماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً.. الحديث
فلذا قصُرت همم كثير من الناس عن تتبع العل  في الأحاييث، والكتفاء بِلحكــم 
اومــ  علــى الأســانيد والمتــون، لوعــورة هــذا المســلك، وعــدم ظهــور وجــه العلــة إل 

 النظر.بعد طول الفحع و 
 ...... فإنــه علــمٌ قــد هُجــر في هــذا الزمــان،..:-رحمــة الله عليــه-وقــال ابــنُ رجــب 

 (.2ق   من يعرفه من أه  هذا الشأن، وأن  بساطه قد طوُ  منذ أزمان()
ونظراً لغموضه ويقته وصعوبته شاع على ألسنة الكثيرين من النقــاي أن هــذا العلــم 

 .إلهام، وأنه أشبه بِلكهانة
 

رق بـــــين مـــــنهج المحـــــدثين ومـــــنهج الفقهـــــاء والأصـــــوليين في "علـــــم عِلـــــَ  فـــــاهنـــــاك 
 الحديثِ":

 أولً: منهج الفقهاء والأصوليين: 
"كثــير مــن العلــ  الــتِ يعلــ  بهــا المحــدثون الحــديث ل تجــر   قــال ابــنُ يقيــق العيــد:
 . (3)على أصول الفقهاء"

العمــدة في تصــحيح  وقــال أيضــاً: "والــذ  تقتضــيه قواعــدُ الأصــوليين والفقهــاء أن  
اعتبار التجويز الذ  إل  الحديث على عدالة الراو  وجزمه بِلرواية، ونظرهم يمي 

 

 (. 711/ 2(، وانظر:النكت على ابن الص ح )43( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص 1) 
 . 52ص: 1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ج: (2) 

 .  186( القتراح في بيان الصط ح ص 3) 
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يمكن معه صدق الــراو  وعــدم غلطــه، فمــتَّ حصــ  ذلــك وجــاز أل يكــون غلطــاً 
وأمكـــن الجمــــع بـــين روايتــــه وروايـــة مــــن خالفــــه بوجـــه مــــن الوجـــوه الجــــائزة ر يــــترك 

 .  (1)حديثه"
ــاء،  "ا وقـــــال أبـــــو يعلـــــى: لمحـــــدثون يضـــــعفون بمـــــا ل يوجـــــب تضـــــعيفه عنـــــد الفقهـــ

 .(2)كالإرسال، والتدليس، والتفري بزياية في الحديث ر يروها الجماعة"

 

 .  104ص/1ج النكت على مقدمة ابن الص ح  (1) 
 .  938ص/3ج( العدة 2) 
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 ثانياً: منهج المحدثين وكبار النقاي: 
ا أهـــُ  الحـــديث فـــإنهم قـــد يـــروون الحـــديثَ مـــن روايـــة  قـــال ابـــنُ يقيـــق العيـــد: "وأمـــ 

 فيــه تمــنعهم مــن الحكــم بصــحته، كمخالفــة جمــع  الثقات العدول، ثم تقومُ لهم علــ ٌ 
كثير له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، 
نح  ور يجر ذلك على قانون واحد يستعم  في جميع الأحاييث، ولهذا أقولُ: إن  مــَ

ندٍ أو تعــارض روايــة مُرحســِ  ومُســح إذا  أن ــه -أو أكثــرهم  -حكى عن أه  الحديث 
واقـــفٍ ورافـــعٍ أو ناقـــعٍ وزائـــدٍ أن  الحكـــم للزائـــد فلـــم نجـــد هـــذا في الإطـــ ق، فـــإن 
ذلـــك لـــيس قـــانونا مطـــريا، وبمراجعـــة أحكـــامهم الجزئيـــة يعـــرف صـــواب مـــا نقـــول، 

 . (1)اطراي هذه القواعد بعض أه  الظاهر"إل  وأقربُ الناس
: -ية الرفــع والوصــ  مطلقــاً منتقداً ابن الجوز   في قبوله زيا–وقال ابنُ عبدالهاي  

"وهذه الطريقة الــتِ ســلكها المؤلــف ومــن تابعــه في أن  الأخــذ بِلمرفــوع والمتصــ  في  
كـــــ  موضــــــع طريقــــــة ضـــــعيفة ر يســــــلكها أحــــــد مـــــن المحققــــــين وأئمــــــة العلــــــ  في 

 .  (2)الحديث"
"ومن ثم ف  بد من التأني عند اعتماي تصحيح أحد الفقهاء والأصوليين لحديث 

المحــدثين، إذ الحكــم في علــم مــن العلــوم يعــوي لأصــحاب هــذا العلــم، ل أعلــه أحــد 
 (.3لأه  علم آخر خارج عنه")

 

 . 104ص/1ج(النكت على مقدمة ابن الص ح 1) 
 . 386ص /1جتنقيح التحقيق في أحاييث التعليق   (2) 
   .9شرح عل  الحديث للمبتدئين ص (3) 
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  ( تقع في أحاييث الثقات:1)

ولعــ  مســتندهم في ذلــك، هــو مــا قــد يفهــم مــن ظــاهر قــول الإمــام الحــاكم، وهــذا 
وإنمـــا يعلـــ  الحـــديث مـــن أوجـــه لـــيس للجـــرح فيهـــا مـــدخ ، فـــإن حـــديث " نصـــه:
وح ســاق  واه، وعلــة الحــديث تكثــر في أحاييــث الثقــات؛ أن  ــدثوا  ــديث اوــر 

لــه علــة فيخفــى علــيهم علمــه فيصــير الحــديث معلــول، والحجــة فيــه عنــدنا الحفــظ 
 .(1)اهـ "والفهم والمعرفة ل غير

ول شك في أنه يفهم من ظاهر هذا النع أن ميدان العلة هو أحاييث الثقات، 
قــال لللــيس للجــرح فيهــا مــدخ  لل أ  لــيس لضــعف يون أحاييــث الضــعفاء، إذ 

يعــني بــذلك أن العلــة تكثــر عــاية في أحاييــث  .الراو  مدخ  في تعلي  الحديث؟
الثقة من جهــة كــون العلــة بعيــدة عــن شــعور مــن يتلقــى الحــديث منــه ثم يرويــه عنــه 

انتشـــار حديثـــه وشـــهرته بـــين الحفـــاظ، وهـــذا إل  لثقتـــه  الـــه، الأمـــر الـــذ  يـــؤي 
ول الحــاكم لل وعلــة الحــديث تكثــر في أحاييــث الثقــاتلل، ول يعــني بــذلك معــنى ق ــ

أن مرويات الثقات كثيرة العلــ  حقيقــة، وإل فــإن الــراو  الــذ  كثــرت في مروياتــه 
 العل  ل يكون ثقة أبدا، وإنما يكون ضعيفا.

 

 . 211معرفة علوم الحديث، ص: ( 1) 

 ميدان وقوع العلة:
: 
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 :تقع أيضاً في أحاييث الضعفاء (2)
مــن المعلــوم أن ف ث الضــعفاء.كمــا تقــع العلــة في أحاييــث الثقــات تقــع في أحايي ــ

اوــروحين ليســوا كلهــم ســاقطي الحــديث، فمــنهم مــن يكتــب حديثــه، ومــنهم مــن 
يســق  حديثــه، ولــذلك يكــون المقصــوي بِوــروح الــراو  المــتروك الســاق  الحــديث 

ومــن تتبــع كتــب  يون غيره من الضعفاء الذين يكتب حديثهم ل عتبــار والمقارنــة.
علــم أن الثقــة ر يكــن شــرطا يــذكر في تعريــف مصــطلح النقــاي، وأمعــن النظــر فيهــا 

الصـــحيح لحـــتراز مـــا رواه الضـــعيف، بـــ  يعـــد شـــرطا أغلبيـــا؛ إذ مـــا رواه الثقـــات 
يكــون هــو الأغلــب في الأحاييــث الصــحيحة، ولــذلك ل ينبغــي أن يعتــبر مــا رواه 

كــــان غريبــــا قــــد تفــــري بــــه، وقــــد يتفــــق هــــو مــــع الثقــــات إذا   الضــــعيف ضــــعيفا إل
وبِلتــا  يكــون حديثــه صــحيحا لخلــوه مــن الشــذوذ والعلــة، ولــذلك فــ  الآخــرين، 

يكــون التصـــحيح فـــرع التوثيـــق، كمـــا ل يعــني تضـــعيف حـــديث أن راويـــه ضـــعيف 
عموما، وإنما كان ضعيفا فق  في ذلك الحديث، يعــني بــذلك أنــه قــد أخطــأ فيــه. 

 ، ورب ضعيف يصحح حديثه ويقب  !!!.(1)فرب ثقة يع  حديثه ويضعف
 .اعي لإخراج ما رواه الضعيف من مضمون تعريف العلة أيضاً ول ي

ويستخلع مما سبق أن العلــة تتمثــ  في خطــأ الــراو ، ســواء أكــان ثقــة أم ضــعيفا 
 غير المتخصصين، وأما بِلنسبةإل  غير متروك ويبقى ذلك خفيا وغامضا بِلنسبة

واضــــحة  نقـــاي الحــــديث ممــــن جمـــع بــــين الحفــــظ والفهــــم والمعرفـــة فتكــــون العلــــةإل 
 الإسنايكفسق الراو ، وكذبه، أو انقطاع   -وجلية، ول يكون للأسباب الظاهرة  

 صلة بمفهوم العلة التِ نَن بصديها. -بجميع أنواعه 

 

مطبوع   ،3/273ابن القيم: للثقة الراو  شرط للصحيح وليس موجبهلل )تهذيب السنن ( قال 1) 
 مع ةتصر سنن أبي ياوي للمنذر (. 
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كثرة   وجه  
في  العلة  

أحاييث الثقات فإن أحاييثهم المعلولة تنتشر ضمن الأحاييث الصحيحة رواية  
، مع بروز تفاوت بين العدل المتقن  ونق  بين المحدثين، لكونهم مقبولين عموما

وبين العدل الضعيف، من حيث كثرة العلة وقلتها، ويكون لبعض المحدثين تحفظ  
شديد في تلقي الأحاييث عندما يكون راويها ضعيفا، وإذا تبين لهم وهمه في  

   .حديث ما فإنهم يضعفون ذلك الحديث
 ب  يسق  تلقائيا.وأما حديث اوروحين المتروكين ف  يكتب ول يتلقى، 

للأمر الواقع في كتب العل ، كما يكون  وبذلك يكون نع الإمام الحاكم مطابقاً 
 مســتوعب الجوانــب، إذ عــام نصــه مــا يتصــ  بجميــع أنــواع الــرواة الــذين ينقســمون

 .(1.)قسمين عريضين؛ وهما المقبولون، والمتروكونإل 
 تنبيه:

ثقات، ل يعني بذلك أن مرويات علة الحديث تكثر في أحاييث القول الحاكم: و 
الثقـــات كثـــيرة العلـــ  حقيقـــة، وإل فـــإن الـــراو  الـــذ  كثـــرت في مروياتـــه العلـــ  ل 

ليس للعلة صــلة بمــا يرويــه اوــروح ، وذلك لأنه يكون ثقة أبدا، وإنما يكون ضعيفاً 
 يعني بذلك أن العلة ، ولكن كما سبق بيانه أنه الساق  حديثه

 
 

 

   . 9 صالحديث المعلول قواعد وضواب   ( 1) 

 :أحاديث الثقات دون الضعفاءكثرة العلة ف سبب  
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ث الثقــــة أحايي ــــ ــر عــــاية في  تكثــ
العلة بعيدة عن  مـــن جهـــة كـــون 

إل  شــعور مــن يتلقــى الحــديث منــه ثم يرويــه عنــه لثقتــه  الــه، الأمــر الــذ  يــؤي 
 .انتشار حديثه وشهرته بين الحفاظ،

 ."والعلة تكثر في أحاييث الثقات" :معنى الثقة في قوله
 هو ك  عدل ر يعرف في سيرته ما يوجب ترك حديثه وسقوطه من فســق وغــيره،
فإن هذا القول يكون بمثابة  صيع العل  بما يرويــه الــراو  المقبــول، ســواء أ كــان 

أحاييــــث إل  ثقــــة أم ضــــعيفا، يون المــــتروك، وأن الكثــــرة هنــــا لــــن تكــــون بِلنســــبة
 .المتروكين، وإنما معناها كما جاء في سياق ك مه

أحاييــث  وبِلتا  فإن المفهوم المخالف ليس مقصويا هنــا، وهــو أن العلــة تقــ  في
المتروكين، إذ ليس للعلة صلة بمــا يرويــه اوــروح الســاق  حديثــه، لكــون حديثــه قــد 

  سق  مباشرة، يون أن يتوقف ذلك على يراسة ومقارنة.
وعليه فإن الحاكم ر يكن من خ ل نصه نافيا ول مثبتا لمــدى إطــ ق العلــة علــى 

 .أحاييث الضعفاء غير الساقطين 

 :معنى الثقة ف كلام الحاكم 
: 
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ة، أســـوقها لتكــون العلـــة بأبعايهــا المختلفـــة واضــحة المعـــار، هــذه جملــة مـــن الأمثل ــ
 :وسهلة التصور

ما رواه شعبة بن الحجاج عن   وهوفالمثال الأول لحديث معلول رواه الثقة:  
  ڦ چ قرأ  سلمة بن كهي  عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائ  أن النبي 

 .(1)وخفض بها صوته "آمين " :فقال 7الفاتحة:    چڄ ڄ  ڄ   ڦ ڦ
رِ الصــحيح مــا رواه الترمــذ  عــن  الإســنايو  ٍ  عــَنح حُجــح لَمَةَ بحــنِ كُهَيــح يَان عــَنح ســَ فح ســُ

رٍ قـَـالَ  بَسٍ عــَنح وَائِــِ  بــحنِ حُجــح تُ النــ بي   بحــنِ عَنـــح عــح رَأَ  خَِ  چڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦچ :قـــَ
الَ  ينَ ) :فَـقـــَ وحتهَُ  (آمـــِ ــَ د  بهـــَِا صـ ــَ ىو  .(2)وَمـ ــُو عِيســـَ الَ أبَـ ــَ ــلم:قـ ــح  ، ومسـ عـ دًا وخَِ ــ  ت محَُمـ

عَ  عحبَةُ في مَوَاضــِ طـَـأَ شــُ ذَا وَأَخح عحبَةَ في هــَ دِيثِ شــُ نح حــَ حك مــِ يَانَ أَصــَ فح دِيثُ ســُ ولُ حــَ يَـقــُ
دِيثِ فَـقَالَ   :مِنح هَذَا الححَ

رٍ أَبي الحعَنـحبَسِ عَنح  (1) اَ هُوَ  ،حُجح رُ بحنُ عَنـحبَسٍ وَإِنم  نَى أبََِ الس كَنِ  حُجح  .وَيكُح
ةَ  عَلحقَمَةَ بحنِ وَائِ ٍ يهِ عَنح وَزاَيَ فِ  (2) وَ عــَنح  ،وَليَحسَ فِيهِ عَنح عَلحقَمــَ رِ بحــنِ وَإِنمــ َا هــُ حُجــح

رٍ  عَنـحبَسٍ    .عَنح وَائِِ  بحنِ حُجح
اَ هُوَ  وَخَفَضَ بِهاَ صَوحتهَُ وَقاَلَ ( 3)  .وَمَد  بِهاَ صَوحتهَُ وَإِنم 

 

ومسلم في التمييز   ، 29-2/27بِب ما جاء في التأمين  ، أخرجه الترمذ  في أبواب الص ة( 1) 
  ، كتاب الص ة  ،والإمام الدار قطني في سننه  ، الأعظمي(  "تحقيق الدكتور / مصطفى -133ص: 

  ، يار المحاسن للطباعة  : ط ،)تحقيق الشين عبدالله هاشم  1/334.. . بِب التأمين في الص ة
 . القاهرة( 

   .29-2/27بِب ما جاء في التأمين  ،أخرجه الترمذ  في أبواب الص ة( 2) 

 العلة: الأمثلة التطبيقية لمعنى
: 
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ات المعــروفين، ل ســيما أنــه إسناي هذا الحديث ظاهره سليم، ب  مكــون مــن الثق ــف
قــد رواه شــعبة بــن الحجــاج الــذ  عــرف بتشــديه وتحفظــه ويقتــه في تلقــي الحــديث 
وروايتــه، حــتَّ اشــتهر بــين المحــدثين أنــه ر يكــن  ــدل حــديثا عــن شــين إل بعــد 
التأكـــد مـــن أنـــه قـــد حفظـــه، ومـــع ذلـــك أطبـــق الحفـــاظ علـــى أن شـــعبة أخطـــأ في 

ركوا ذلــك إل عـــن طريــق حفظهـــم وفهمهـــم مواضــع مـــن الحــديث المـــذكور، ور يـــد
 ومعرفتهم وممارستهم الحديثية الطويلة.

هــذا وقــد صــرح بعــض الحفــاظ بمجموعــة مــن الأســباب الدالــة علــى خطــأ شــعبة؛ 
 وهي:

ومن أثبتهم سفيان بــن ســعيد ، أن شعبة قد خالف أصحاب سلمة بن كهي  (أ)
وقــع خــ ف بينــه فــإذا  الثور  الذ  اتفق النقاي على أنه أحفظ النــاس لأحاييثــه،

 وبين شعبة فإن قول سفيان هو الذ  يترجح.
، وهــي أنــه كــان كما أنه قد خالف السنة العملية الــتِ تــواترت عــن النــبي   (ب)

  .يجهر بآمين 
بن وائ  الذ  روى عن وائ  ما يؤيــد قــول  رعبدا لجباكذلك خالف شعبة   )ت(

لك كلــه الإمــام مســلم في  . وقــد صــرح بــذ(1)"مد بها صــوته" سفيان، إذ قال فيه:
وأمـــا الجمــــع بـــين هــــذه الـــروايات بنــــاء علـــى التجــــويز العقلــــي  .(2)كتابـــه التمييــــز

فمـــــــنهج انتهجـــــــه كثـــــــير مـــــــن الفقهـــــــاء المتـــــــأخرين، وتـــــــبعهم في ذلـــــــك البـــــــاحثون 
 .(3)المعاصرون

 

غير أنه منقطع لأن عبدالجبار ر   ، سنايه، وصحح إ335-1/334رواه الدار قطني في سننه ( 1) 
 . يسمع من أبيه كما في التهذيب

 . 133:ص( 2) 
 . 2/29ديث شعبة المعلول من سنن الترمذ  لحالشين أحمد شاكر   تحرير راجع ( 3) 
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فبهذا المثال تبين أن العلة عبارة عن خطــأ الــراو ، وقــد عــبر الإمــام مســلم عنــه في 
لة ذلك الحديث، وهذا الخطأ ل يظهــر مــن ظــاهر الســند يون جمــع أثناء شرحه ع

انتهج إذا  طرقه ومقارنة بعضها ببعض، ول يكتشفه الباحث، أو ل يقتنع به، إل
 منهج المحدثين النقاي.

 
 
 

 
إذا كان المثال الأول للحديث المعلول من مرويات الثقات فإن المثال الثاني يكون 

ســلمة بــن كهيــ  عــن حجيــة بــن رواه ابن أبي ليلــى عــن  لما رواه الضعيف، وهو ما
ــة : يقـــول عـــن علـــي أنـــه خـــع النـــبي  عـــد  )آمـــين( حـــين يفـــرغ مـــن قـــراءة فاتحـ

  .(1)الكتاب
ســلمة عــن حجــر للهــذا خطــأ عنــد ، إنمــا هــو : يقــول أبــو حــا  في علــ  الحــديث

هــذا إســناي ل يلمــس في ظــاهره " عن وائ  بن حجر عــن النــبي (2)أبي العنبس
، وبهــذا تحققــت ســ مة ابــن أبي ليلــى أخطــأ في حديثــه هــذا، مــع كونــه ضــعيفاً  أن

ظــاهر الحــديث عــن الخطــأ، ور يكــن أبــو حــا  قــد أيرك ذلــك وــري كونــه ضــعيفا، 
  ب  اكتشف خطأه من خ ل القرائن المحيطة بروايته.

ومــن القــرائن ةالفــة ابــن أبي ليلــى لأصــحاب ســلمة بــن كهيــ ، إذ قــال عنــه مــا ل 
رفونــه، بــ  كــان الجميــع مــن أصــحابه قــد اتفقــوا علــى أن ســلمة بــن كهيــ  إنمــا يع

 

 . 1/93أخرجه ابن أبي حا  في علله ( 1) 
 . والصواب فيه حجر بن العنبس كما حقق النقاي  ، كذا في العل (  2) 

 : المثال الثاني
: 
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ولو حدل سلمة بن كهي  عن حجية ، حدل بهذا الحديث عن حجر عن وائ 
ــم  ــنهم هـــذا العلـ ــا غـــاب عـ ــا، ومـ ــفيان وشـــعبة وأمثالهمـ ــا لســـمعه سـ بـــن عـــد  أيضـ

د عــاية أن الجديد، بِعتبارهم ألزم الناس لسلمة، وأجمعهم لأحاييثه، ومن المســتبع
يقع هذا الحديث عن ســلمة عنــد ابــن أبي ليلــى يون غــيره مــن الثقــات، وقــول أبي 

للهذا خطأ، إنما هو سلمة عن حجر عن وائــ لل يــدل علــى معرفتــه بِلواقــع : حا 
سلمة.وصنيع أبي حا  في علله هو ذاته صــنيع الأئمــة النقــاي إل  الحديثي بِلنسبة

أحاييــــث الضـــعفاء مبعــــدة عنهـــا، بــــ  هــــي في كتـــبهم في العلــــ  عمومـــا، ر تكــــن 
 تشك  موضوعات هذه الكتب كأحاييث الثقات.

 
 
 

 
وهــو حــديث رواه إســحاق بــن ، يكون المثال الثالث لعلة المت من رواية الضــعيف

كتب إِ   موسى بن عقبة، يقول:حدثني بسر بــن :  قال، حدثنا ابن لهيعة، عيسى
، قلت لبن لهيعة: تجم في المسجداح  عن زيد بن ثابت أن رسول الله ، سعيد

 .(1)للللمسجد في بيتهلل؟ قال: للمسجد الرسول 
يقول الإمام مسلم:لل وهذه الرواية فاسدة من ك  جهة، فــاحش خطؤهــا في المــت 

. وإنمــا الحــديث إســنايهجميعــا. وابــن لهيعــة المصــحف في متنــه، المغفــ  في  الإســنايو 
.. وابــن .،(1)أو حصــير يصــلي فيهــافي مســجد ووُصــة ( 2)احتجــر  أن النــبي 

 

 . 139  : ومسلم في التمييز ص ،5/185الإمام أحمد في مسنده  أخرجه ( 1) 
ومعنى احتجر حجرة أ  حوط موضعا من المسجد  صير ليستره ليصلي فيه ول يمر بين  ( 2) 

   (. 6/69شرح النوو  على مسلم )يديه مار ول يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه 

 : المثال الثالث
: 
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لهيعــة إنمــا وقــع في الخطــأ مــن هــذه الروايــة أنــه أخــذ الحــديث مــن كتــاب موســى بــن 
عقبة إليه فيمــا ذكــر، وهــي الآفــة الــتِ نخشــى علــى مــن أخــذ الحــديث مــن الكتــب 

 .(2)من غير خاع من المحدل أو عرض عليهلل
يعة بِلخطأ سندا ومتنا ومن الواضح أن الإمام مسلما ر  كم على حديث ابن له

أما  كونه ضعيفا، وإنما لمخالفته الأمر الواقع في حديث موسى بن عقبة.إل   نظرا
للعن موســى بــن عقبــة حــدثني بســر بــن :فقــد قــال ابــن لهيعــة فيــه الإسنايالخطأ في 

للخعــت أبِ : إنمــا قــالو  ســعيدلل، إذ إن موســى بــن عقبــة ر يقــ : للحــدثني بســرلل،
ر بن سعيدلل، وصار هــذا الحــديث مشــهورا عــن أبي النضــر، النضر  دل عن بس

حــتَّ أصــبح لــدى الحفــاظ أن صــاحب هــذا الحــديث هــو أبــو النضــر ل غــير، ومــا 
من راو يقول غير ذلك إل وقد خالف الواقع، ول يدرك ذلك إل من لديه معرفة 

 تامة عن هذا الواقع الحديثي.
عــن خطــأ الــراو ، ســواء أكــان ثقــة أم  وبهذه الأمثلة تبين لنــا جليــا أن العلــة عبــارة

 أم في المت أم في كليهما. الإسنايضعيفا، سواء أكان الوهم في 

 

  19/70الغضب والشدة لأمر الله بِب ما يجوز من ( أخرجه البخار  في كتاب الأيب 1) 
بَابِ صََ ةِ الن افِلَةِ في بَـيحتِهِ وَجَوَازهَِافي  في ص ة المسافرين مسلم (، و 5648ح) تِحح بَِب اسح

جِدِ     (.1301ح)4/183الحمَسح
 . 14:التمييز ص ( 2) 
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،  وجويهاإل  لما كانت العلة سبباً خفياً غامضاً كان ل بد من وجوي طرق ترشد 

 .ووسائ  تعين على الوقوف عليها

 . مَعحرفَِة من يدور عَلَيحهِ الإسناي من الركوَاة :أولً 

إن  مَعحرفَِة من يدور عليهم الإسناي من الركوَاة المكثرين ال ذِيحنَ يكثر ت مذتهم  
دِيحث ال ذِ ح من همه مَعحرفَِة   ،وتتعدي مدارسهم الحديثية فِيحهِ فائدة عظيمة لناقد الححَ

لأن هَذَا يعطي صورة واضحة للأسانيد   ؛الخت فات وكيفية التوفيق بينها
 .واخت ف الناقلين عن ذَلِكَ المصدر ،رةالشاذة أوَح المنك

دِيحث الأج ء يهتمون بهذا أيما اهتمام وَقَدح اهتم الإمام عَلِي    ،وإنا نجد علماء الححَ
  .(1الإسناي) فذكر في علله من يدور عَلَيحهِمح   ،بن المديني بهذا الباب

ثَر   ،يحهِمح الإسنايوبهذا الهتمام البالغ استطاع الحعُلَمَاء مَعحرفَِة من يدور عَلَ  ومَنح أَكح
وَقَدح طبقوا هَذَا المنهج عَلَى الركوَاة كافة حَتَّ  تعر فوا عَلَى   ، الناسُ عَنـحهُمح جمعاً ورواية

 

   .39-36 :لبن المديني  ،العل   : انظر( 1) 

 ة وطرق معرفتها:الفصل الثاني : وسائل كشف العل
: 

 أولًا: الوسائل التي تساعد ف الكشف عن العلل: 
: 
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البناني، وهشام بن   كَمَا ثب توا حماي بن سَلَمَة في ثابت  ،أوثق الن اس فِيحهِ وأيناهم
 حسان في ابن سيرين.  
َ  ، قد عَلَى مَعحرفَِة الخت فاتوهذه الأمور تعين النا ثُم  كيفية الترجيح والتوفيق بَينح

 .الروايات

 : مَعحرفَِة الركوَاة :ثانياً 

 : وهذه النقطة تتفرع إل صور
  :مَعحرفَِة وفيات الركوَاة ومواليدهم (أ)

إِذح بمعرفة الولية والوفاة تتضح صورة اتصال   ؛وهذه الصورة لها خصيصة كبيرة
 . وإمكانية المعاصرة من عدمها ، بِلشين التلميذ

   :مَعحرفَِة أوطان الركوَاة (ب)
وهذه الصورة لها أيَحضاً خصيصة عالية إذ إن بعض الركوَاة ضُعِ فُوا في روايتهم عن  

 ، غاية في الشاميين  بعض أصحاب المدن خاصة كَمَا في إخاعي  بن عياش فهو
اَكِم: )  ،ةل  عن المدنيين   .(1)الكوفيون إذا رووا عن المدنيين زلقوا(وَقاَلَ الحح

  :مَعحرفَِة شيوخ الركوَاة وت ميذهم)ت( 
إذ بِهاَ يعرف السند المتص  من المنقطع من   ؛وهذه الصورة لها أهمية بِلغة 

َ اوملين   في السند. (2)المدلس.ويستطاع من خ ل ذَلِكَ التمييز بَينح

 

دَِيحث مَعحرفَِة علوم ( 1)     . 115ص الحح
م : هُوَ أن يَكُوحن في السند راوٍ يرو  عن شين ول يصرح بِسم أبيه أَوح بلقبه أو ما يميزه  او( 2) 

َ   ،من غيره من الركوَاة ال ذِين رووا عن هَذَا الشين  وَقَدح عقد الذهبي فصً  بديعاً في التمييز بَينح
الإحكام في أصول  وانظر:  ، 467-7/463السفيانيين والحمايين وغيرهما في كتابه " السير " 

   . 114 : للجرجاني   ،والتعريفات  ،1/42لبن حزم   ،الأحكام
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   :وَاةمَعحرفَِة السابق وال حق من الرك  )ل(
وحقيقته مَعحرفَِة من اشترك في الر وَِايةَ عَنحهُ راويان متقدم ومتأخر تباين وقت  

وإن كَانَ المتأخر منهما غَيرح   ، وفاتيهما تبايناً شديداً فحص  بينهما أمد بعيدٌ 
 معدوي من معاصر  الأول وذو  طبقته. 

دِيحث لَهُ أهمية كبيرة حَ  تَّ  ل يظن انقطاع ما ليس  ومعرفة هَذَا النوع من علوم الححَ
 .بمنقطع ول يجع  الصواب خطأً 

مَعحرفَِة الثقات ويرجاتهم ومراتبهم وضبطهم وأيهم ال ذِ ح يقدم عِنحدَ  )جـ( 
َ الركوَاة :الخت ف  .وهذا الأمر مهم للغاية ومن خ له يتم الترجيح بَينح

   :مَعحرفَِة المتشابه من الأخاء وكذا الكنى)ح( 
ومن خ ل مَعحرفَِة المتشابه يتنبه  .مر لَهُ أهمية بِلغة في مَعحرفَِة الخت فاتوهذا الأ

َ الركوَاة إِذح قَدح تتفق الأخاء ويُتلف الشخع وعدم   الناقد إل عدم الخل  بَينح
 .الحمَعحرفَِة والتمييز يؤي  إل الخل 

   :لبد من مَعحرفَِة من اشتهر بِلتدليس من الركوَاة )خ(
 . وكذا من ضعِ ف حديثه لآفة صحية أوَح تَـغَير َ اوِ اختل  ،من يرس  وكذلك

 والموازنة بين الطرق:  ثالثا. جمع الأبواب

ل يمكن للبصير الناقد أن يكشف عن الخت فات ويقارن بينها إل بَـعحدَ جمع  
   .وازنة والمقارنة والنظر الثاقبطرق حَدِيحث الباب والم

 : جمع طرق الحديث ،وكشفها وإظهارها ، كهاسبي  معرفة العلة وإيرا ف
 :وقد كان المحدثون يهتمون بذلك ويؤكدون عليه
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فهذا  يى بن معين الذ  رآه حمزة الكناني يذم فعله في ذلك، يقول  يى بن  
 .(1)معين هذا: "لو ر نكتب الحديث من ث ثين وجها ما عقلناه"

تفهمه، والحديث يفسر بعضه   ر تجمع طرقه رإذا  ويقول الإمام أحمد: "الحديث
 .(2)بعضاً"

 .(3)ر تجمع طرقه، ر يتبين خطؤه"إذا  وقال علي بن المديني: "الباب
ك  حديث ل يكون عند  من مائة  " :(4)وقال إبراهيم بن سعيد الجوهر 

 .(6)يريد طرقه وعلله واخت ف ألفاظه(. 5)"وجه، فأنا فيه يتيم
  أخطأ، أو اضطرب في الحديث، ل نستطيع  إذا عُلِمَ هذا، فكذلك الراو  الذ
 إيراكه إل بعد جمع طرق الحديث.

والحفاظ عندما  كمون بأن المخطئ في هذا الحديث هو ف ن، إنما  كمون  
 بعد وقوفهم على الروايات المختلفة.

  .ويستعان على إيراكها بتفري الراو "قال ابن الص ح: و 
 .ذلكل إ مع قرائن تنضم .وبمخالفة غيره له

أو يخــول  ،تنبه العارف بهذا الشأن علــى إرســال في الموصــول أو وقــف في المرفــوع
أو وهم واهم بغير ذلك  يث يغلب على ظنه ذلك فيحكم  ،حديث في حديث

 

 (. 1650برقم )  4/387الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع ( 1) 
 . (1651برقم )  4/388الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع ( 2) 
   (. 1652برقم )  4/389الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع ( 3) 
 . 12/149السير هـ. 249ظ أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهر  تالإمام الحاف( 4) 
 . 12/150 النب ء ، سير أع م 6/94بغداي رين  تا( 5) 
 . 177/ 2وانظر الجامع لأخ ق الراو  ج ، 190/ 13النب ء ( سير أع م 6) 
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بــه أو يــتريي فيتوقــف فيــه، وكــ  ذلــك مــانع مــن الحكــم بصــحة مــا وجــد في ذلــك 
 .(1)"فيه

 : الموازنة بين الطرق

فإن اتفقت الطرق ور  ، المقارنة بين طرق الحديث بعد جمعها وفي هذه الخطوة يتم 
 يوجد بينها اخت ف علمنا حينئذ س مة الحديث من العلة. 

معرفة س مة الحديث من العلة وهو: أن تجتمع  إل  السبي  ": قال ابن حجر
طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت س مته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة،  

 . (2)"تعلي  في الحقيقة على بيان الخت ففمدار ال
وإن وجد اخت ف بين هذه الطرق ) كالخت ف بين الوص  والإرسال والوقف  
والرفع ونَوه ( ف بد حينئذ من تحديد الراو  الذ  اختلف عليه ومعرفة الأوجه  

 ثم يكون الترجيح بين هذه الطرق بقرائن كثيرة ل يمكن حصرها.، التِ رويت عنه
جميع  إل  ول ضاب  لها بِلنسبة، ووجوه الترجيح كثيرة ل تنحصر": ل الع ئيقا

وإنما ينهض بذلك الممارس  ، ب  ك  حديث يقوم به ترجيح خاص، الأحاييث
ولهذا ر  كم المتقدمون في هذا المقام  ، الذ  أكثر من الطرق والروايات، الفطن

يقوم عندهم في ك    ب  يُتلف نظرهم  سب ما،  كم كلي يشم  القاعدة
 .(3) "والله أعلم،  حديث بمفريه

 ابن الص ح.قد سبق قول  و 

 

 . 253 -  1/252وراجع: تدريب الراو  ، 82 –  81معرفة علوم الحديث ( 1) 
 . 1/114ن الص ح النكت على كتاب اب( 2) 
 . 712/   2 النكت على كتاب ابن الص ح ( 3) 
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  وإنما تدرك علتها بأمور أخرى: ، وهناك أحاييث ليس فيها اخت ف في طرقها
حذاق النقاي من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم  ": قال ابن رجب

ه أن هذا الحديث  لهم فهم خاص يفهمون ب، بِلرجال وأحاييث ك  واحد منهم
وهذا مما   .فيعللون الأحاييث بذلك، ول يشبه حديث ف ن، يشبه حديث ف ن

التِ  مجري الفهم والمعرفة إل ، أهلهإل  وإنما يرجع فيه ، ل يعبر عنه بعبارة تحصره
 .(1)"خصوا بها عن سائر أه  العلم

ع وعلـــى كـــ  فالـــذ  نصــــ  إليـــه في ضـــوء مـــا ســــبق أن العلـــة ل تظهـــر، يون جم ــــ
الـــروايات واستحضـــارها، ومقارنـــة بعضـــها بـــبعض، وفقـــه مـــا  ـــي  بِلحـــديث مـــن 

  .قرائن
ــني بِلضـــرورة أن  ــ  يعـ ــالل فـ ــ مة منهـ ــع أن ظـــاهره السـ ــولهم في التعريـــف للمـ ــا قـ وأمـ
ــا حـــين  ــ مة أيضـ ــبق؛ إذ تتحقـــق السـ ــا سـ ــم ثقـــات، كمـ ــديث كلهـ ــون رواة الحـ يكـ

هــو أن يكــون ظــاهر الســند يكون في السند راو ضعيف، فــإن معــنى الســ مة هنــا 
ــأنواع  ــا تأثـــير مباشـــر في صـــحة الحـــديث؛ كـ ســـليما مـــن الأســـباب الظـــاهرة الـــتِ لهـ
النقطــاع: التــدليس، والإعضــال، والإرســال، ولــيس معــنى ذلــك أن يكــون ســليما 

 من ضعف الراو ، فإنه ل يلزم من كون الراو  ضعيفا أن يكون حديثه خطأ.
لإرســال أو بِلإعضــال، لكــن في حالــة وجــوي نعم قد يع  الحديث بِلتدليس أو بِ

 .(2)خطأ في وص  ذلك الحديث المنقطع من قب  بعض رواته
 

 :أو متناً  سنداً  نكارته وعدم في استقامة الخبر  النظر رابعاً: 

 

   .62/ 1شرح عل  الترمذ  ( 1) 
 . 21 صقواعد وضواب   -الحديث المعلول ( 2) 
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أو في   ، تُستنكر نسبته إل النبي ما الحديث مت  معنى هذا أن يكون في
الحديث لكثرة ممارستهم    حف اظحيث إن   يسُتغرب ويسُتنكر، سياق سنده ما

الأسانيد، ونفسٌ   وسياق لهذا العلم، تكون لديهم ملكة قوية في فقه المتون،
 .سنداً ومتناً  ومعنًى، النصوص النبوية لفظاً  حديثيٌ في معرفة

ابن القيم أجم  تعبير، عندما وصف طريقة الأئمة في   وهو ما عبر عنه الإمام
يعلم ذلك من تضل ع في معرفة السنن الصحيحة،   ا إنم :نقدهم وتعليلهم للمتون

ملكةٌ، وصار له اختصاصٌ شديدٌ بمعرفة   واختلطت بلحمه ويمه، وصار له فيها
وينهى عنه،  وهديه، فيما يأمر به  السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله

 للرسول  ةُال ٌ  ويُُبر عنه، ويدعو إليه، وُ به ويكرهه، ويشُر عه للأمة،  يث كأن ه
 صحة الحديث بعدالة   نعلم ):، وقال ابن أبي حا (1)أصحابه كواحدٍ من

، وهذا ما ... )2(يكون ك ماً يصلح أن يكون مثله ك م النبوة وأن ناقليه،
 .(3)الحديثي النـَفَس  :يطُلق عليه يُمكن أن

فقهه، تكون لأج  لفظةً فيه، وتارةً تكون النكارة في يللته و  ونكارة المت تارةً 
الس مة، ولكن العلة في متنه، وهذا من أيق المسائ    وقد يكون السند ظاهره

استنكر الأئمة المحققون المت، وكان ظاهر   إذا: وأغمضها، قال الع مة المعلمي
ر يجدوا علة قايحة مطلقا، حيث   السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا
كافية للقدح في ذاك   ولكنهم يرونها وقعت، أعلوه بعلة ليست بقايحة مطلقاً، 

 

 (.  44المنار المنيف: )ص( 1) 
   . 35ص  مقدمة الجرح والتعدي ( 2) 
   .لعبد الكريم الوُريكات  119ص) ةُتلفي الأمصار الوَهَمُ في روايات( 3) 
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يصرح بِلسماع، هذا مع أن  الروا  غير   إع له بأن  راويه ر :المنكر، فمن ذلك
 . ..مدلس

 ....وجهه ر يتبين   وإنالخطأ،  على الإع ل بِلحم  :ومن ذلك
 ....الشين  على أيُخ الحديث  إع لهم بظن  أن  :ومن ذلك

أن  يخول   على تلك العلة مطلقاً، إنما بُنيالقدح ب أن عدم :وحجتهم في هذا
ظن الناقد   على نايرٌ، فإذا اتفق أن يكون المت منكراً، يغلب  الخل  من جهتها

 قق وجوي الخل ، وإذ ر يوجد سببٌ له إل تلك العلة، فالظاهر   بطُ نه، فقد
 .هذا من ذاك الناير الذ  يجيء الخل  فيه من جهتها أنها هي السبب، وأن

ممن يونهم من التعقب بأن  تلك العلة غير قايحة، وأنهم   ذا يتبين أن ما يقعوبه
الأحاييث، مع وجويها فيها، إنما هو غفلةٌ عم ا   قد صححوا مال  صى من 

  .(1)المتعقب أن  الخبر غير منكر تقدم من الفرق، اللهم إل أن يثبت
لد طالب العلم وقلبه في  أن  الحديث المنكر يقشعرك له ج واعلم:وقال ابن الجوز 

الثقات رُي ، ونسُب إليهم   المستحي  لو صدر عن :، وقال أيضاً (2) الغالب
أن  الجم  قد يخ  في   الخطأ، أل ترى أن ه لو اجتمع خلقٌ من الثقات فأخبروا 
م  .(3)أخبروا بمستحي  سم  الخياط لما نفعتنا ثقتهم، ول أث رت في خبرهم؛ لأنه 

في معرض وصفه لحال الجهابذة النقاي في هذا   ير وقال الحافظ ابن كث
من ألفاظ   التِ ل يشُبهها غيرها  الرسول وذوحقهم ح وة عبارة...:الفن

 

تطبيقات هذه القاعدة في فتح   ، وانظر طرفاً من9 :8ص اوموعة دمة تحقيق الفوائدمق( 1) 
   .2/318 البار  لبن رجب

  .1/103 الموضوعات ( 2) 
   . 1/106 الموضوعات ( 3) 
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تغيير لفظ   الناس، فمن الأحاييث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه
 .(1)أو زيايةٌ بِطلةٌ يدُركها البصير من أه  هذه الصناعة

 النكارة في السند بِستقامة السند وس مته من النكارة، فمن معاني العناية  وأما
الحديث بوجه ما، فينُع  الأئمة الحفاظ من خ ل استقرائهم أنه خطأ   أن يرُوى

ون ما وكثيراً  بهذا الإسناي لغرابة تركيبه، ول يصحك الحديث محفوظ، غير عن   يعُبر 
أبي   قول يجيء، ومن ذلك لف نٌ عن ف ن ):تركيب الإسناي بقولهم  غرابة
 واص  عن أبي ق بة ل :أيضاً  وقال ،(2)سلمة عن ثوبِن ل يجيء أبو: حا 
 .(3) يجيء

 
ومعرفة من صححه ، الحديث على ك م أئمة العل  جمعخامساً: 

 .أعله، وسبب إع له، وفهم ك مهم فيه ومن

شف له عن وجوي  مهم جداً يك أمرفي هذه الأعصار المتأخرة  تاج إل  الباحث
أئمة العل    وهو تنصيع إمامٍ من ،- إل ما تقدم إضافة - العلة من عدمها

 .له المخالف رجحان علة حديث، مع عدم على المعتبرين
ممن يد عي علم   نفراً يسيراً من كثيرٍ  العلم قد خع  بمعرفة هذا عز وج  فَـرَبكنا

 .(4) الحديث

 

 .  64ص) شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر ينُظر الباعث الحثيث( 1) 
 .  1/364 أبي حا  لبن العل ( 2) 
 .  1/364 أبي حا  لبن العل ( 3) 
   .1/34شرح العل  لبن رجب( 4) 
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، ووجدنا  (1)الن ظر في إسنايه وطرقه بعد أو ضعفه فإذا ظهر لنا صحة حديث
 العل ، من بعلة تعليله تصحيحه أو على الحديث أئمة من أو أكثر إماماً  أن

 -عنهم  نَن المتأخرين - من المتحتِ م علينا فإن ه بينهم، بدون خ ف معتبر
فيه، أو   لهذا الحديث أو لوجهٍ  تصحيحهم وترك ما عداه، فإن بقولهم الأخذ

أو  غيره، على قوة هذا الوجه على بعدهم عد قرينة لمن أتىيُ  إع لهم له،
جيح، الرواة  على والخت ف بِلعل  حيث إن  علمهم .ضعفه تجع    وقرائن التر 

  .يرجات القوة في أعلى وكذا تعليلهم تصحيحهم
وقوة كتابه  الأحاييث، على في الحكم ومنهجه الإمام   سب يُتلف وهذا

 الحاكم، حكم فليس التصحيح، لنسبة لجانببِ فيه الصحة  الذ  اشترط 
وأمثالهم من   المديني، والبخار ، ومسلم، ابن كحكم - مث ً  -والبيهقي
 .الكبار

وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئم ة المرجوع إليهم   فمتَّجر: قال ابن ح
، ...ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صح حه بتعليله، فالأول اتباعه في

عظم   ، وبهذا التقرير يتبين ...ةالف منهم لذلك المعل   ا حيث ل يوجدوهذ
موقع ك م المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة  ثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما  

 .(2)المصير إل تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه يوجب
 

 المتأخرون الفقهاء وأما... : حين ذكر حديثاً اتفق الأئمة على إنكاره ابن رجب الحافظ قال ( 1) 
ثقة رجاله، فظن  صحته، وهؤلء يظنون أن  ك  حديثٍ رواه ثقةٌ فهو   فكثيٌر منهم نظر إل

طائفةٌ من المحدثين المتأخرين   ووافقهم ،يتفطن ون لدقائق علم عل  الحديث صحيحٌ، ول
   . 1/362.فتح البار  كالطحاو  والحاكم والبيهقي

   .2/711 لنكت لبن حجر( ا2) 
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اياً  لعلم الحديث رجالً نق   بلطيف عنايته أقامتعال  والسبب في ذلك أن الله
وعلله ورجاله ومعرفة   تفر غوا، فأفنوا أعمارهم في تحصيله، والبحث عن غوامضه 

وراءهم، وإمعان الن ظر في تواليفهم،   فتقليدهم، والمشي .مراتبهم في القوة واللين 
الت صور، ومداومة الشتغال،   وكثرة مجالسة حف اظ الوقت، مع الفهم، وجوية

السكنن   معرفة - الله إن شاء  - جب لكيو  التقوى والتواضع،  وم زمة
 .(1)النبوية
من   - أو مسلمٌ  البخار ك  أ  -يترك  وقد: تيمية ابن شين الإس م قال

علم أنه أخطأ فيه، فيظنك من ل خبرة له أن  ك   ما رواه ذلك   حديث الثِ قة ما
فإن معرفة عل    .أصحاب الص حيح، وليس الأمر كذلك الش خع  تجك به

 .(2) علم شريف يعرفه أئم ة الفن ديثالح
أيضاً يضعِ فون من حديث الثِ قَة الص دوق الض اب  أشياء   فإنهم ...:وقال أيضاً 

، وهو  "علم العل  " بأمور يستدلكون بها، ويسمكون هذا تبين  لهم أنه غل  فيها
 يث يكون الحديث قد رواه ثقة ضاب ، وغل  فيه، وغلطه   أشرف علومهم،

 .(3)رِفَ قد عُ 
 قبول فالأول مُع ٌ  أن حديثاً ما على المعتبرين إمامٌ من أئمة العل  نع   فإذا
لصعوبة توضيح حجته في بعض   وذلك حجته، حتَّ ولو ر يذكر قوله،

 

   .1/274فتح المغيث للسخاو ( 1) 
   . 18/42 مجموع الفتاوى (2) 
  .353 :13/352 مجموع الفتاوى( 3) 
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 وقد تقدم الحديث أنفسهم، ذلك كبار علماء عل  على نع   كما الأحيان،
  .المبحث الثالث في ذلك ذكر
إليه من تعلي    البينة خطأ ما ذهب الواضحة يلة إل إذا ثبت بِلأ اللهم

 أخُذ بقول من تشهد له ةالف، له فإن كان ةالف، أو كان له الحديث،
  .القرائن

 يفُصح بما استقر في ف  منهم، المعل  عبارة قد تقَصُر :حجر قال الحافظ ابن
 في نقد الصيرفي سواء، الأخرى كما على الروايتين  من ترجيح إحدى نفسه

الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأول   قد حكم إمام من حديثاً  فمتَّ وجدنا
الشافعي مع   وهذا صححه، في تصحيحه إذا نتبعه كما إتباعه في ذلك،
حديث ل   وفيه " :فيقول في كتبه هذا الشأن أئمة على  إمامته  ي  القول

 ." العلم بِلحديث يثبته أه 
 العلة، يصر حِ بإثبات المعلِ  ، وحيث  لكلذ ةالفٌ  يوجد منهم ل حيث وهذا

 الترجيح بين  توجه النظر إل حينئذ وُجد غيره صححه فينبغي فأما إن
  .ك مهما

 لإحدى الروايتين، ور يتبين منه ترجيح إشارة إل العلة  وكذلك إذا أشار المعل 
 .(1) أعلم الله الترجيح، و فإن ذلك  تاج إل

فقد   التصحيح و التضعيف، حمد بن حنب  فيقول أ يعتمد الشافعي كان ب 
 الحديث بصحيحه لمعرفة  الفهم كان أحمد بن حنب  بِرع: حا  أبو قال 

 يقول  الشافعي وكان الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، وتعلم وسقيمه،

 

   . 2/711 النكت (1) 
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 جعله نعم، :؟ فإذا قال أحمد و كذا قو  الإسناي محفوظ حديث كذا :لأحمد
  .(1)عليه وبنى أص ً 
ذكر أنه   النقاي، جمهور استنكره الصحة ظاهره أن ذكر إسناياً  بعد رجب وابن

 أصح عند أئمة الحفاظ، والمرس : لهذا، فقال مبررات وذكر  قولهم، ينبغي قبول 
رأيت   ما " :وقال خزيمة، وابن الراز ، حا  وأبو والبخار ، ابن معين، :منهم

 ."وصله الحديث يثبت أحداً من علماء
معرفة أئمة   على – تقدير صحتها على – هذه الأحاييث مث    م وإنما

 ولك م  النبي كثرت يراستهم لك م الذين الجهابذة النقاي، أه  الحديث
وكذبهم   ومعرفتهم بصدقهم الأخبار، ونَـقَلة الأحاييث، رواة لحال غيره،

 . وحفظهم وضبطهم
 تع الصيرفي كما يُ ةتصون بمعرفته، نقد خاص في الحديث لهم هؤلء فإن

الحاذق في   والجوهر  ومشوبها، ورييئها، خالصها جيدها  الحاذق بمعرفة النقوي
يعبر عن سبب   من هؤلء ل يمكن أن وك  معرفة الجوهر بِنتقاي الجواهر،

 .لغيره ول يقيم عليه يلي ً  معرفته،
 العلم، جماعة ممن يعلم هذا على يعرض الحديث الواحد  أنه :ذلك وآية

مرة في   منهم غير هذا وقد امتحن  مواطأة، غير الجواب فيه من على فيتفقون
هذا   أشهد أن :السائ  فقال  ذلك، على  زمن أبي زرعة وأبي حا  فوجد الأمر

 . العلم إلهام
 أصحابنا كما نعرض الدرهم على فنعرضه الحديث نسمع كنا :الأوزاعي قال

 .(1)تركنا ما أنكروا و أخذنا، فما عرفوا الصيارفة، على الزائف
 

   .1/302والتعدي  الجرح( 1) 
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 الله وإنما هو علم  دثه تلقيناً، بِلحديث ليست المعرفة:البغداي  الخطيب وقال
I ،الدنانير ونقد الصرف بعلم الحديث معرفة أشبه الأشياء في القلب 

ول   طراوة، ول ول مس، الدينار والدراهم بلون، فإنه ل يعُرف جوية والدراهم،
 أو سعة، ضيق، ول إل كبر، أو ،صغر ول صفة تعوي إل ولنقش، ينس،
 المعاينة فيعرف البهرج والزائف والخالع والمغشوش، يعرفه الناقد عند وإنما

تعال في القلوب بعد طول الممارسة   فإنه علم يُلقه الله الحديث، تمييز وكذلك
كيف   :بن مهد  الرحمن قلت لعبد :حماي بن نعيم  قال .به له والعتناء

 .اونون كما يعرف الطبيب :من غيره ؟ قال تعرف صحيح الحديث
 قال ابن .إلهام معرفة الحديث :بن مهد  الرحمن قال عبد :نمير ابن وقال
 .(2)جواب له ؟ ر يكن من أين :لو قلت صدق، :نمير
علة   على أئمة علماء عل  الحديث قبول تنصيع إمام من  على يؤكد ومما

الحفاظ لكثرة ممارستهم   قاي منحُذاق الن :قال ما قاله ابن رجب حديث ما،
خاص   واحد منهم، لهم فهم ك  وأحاييث ومعرفتهم بِلرجال للحديث،

 ف ن فيعللون حديث يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث ف ن، ول يشبه
 .الأحاييث بذلك

والمعرفة   أهله إل مجري الفهم فيه وإنما يرجع تحصره، بعبارة وهذا مما ل يعُبر عنه
 .(3) ختصوا بها عن سائر أه  العلمالتِ ا 

 

   .1/256وم والحكمالعل جامع( 1) 
   . 256: 2/255وآياب السامع الراو  الجامع لأخ ق في( 2) 
   .2/861شرح عل  الترمذ ( 3) 
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علم عل  الحديث، وأن تَـتـَبكع   أهمية اعتماي أقوال أئمة  على تؤكد  العبارات فهذه 
بِلنسبة لمن   وخاصة العلة، الأحاييث من طرق معرفة على أحكامهم أقوالهم و

 .المتأخرين أتى بعدهم من
ذلك أن ه بواسطتها  تُدرك بها العلة في الحديث، ول يعني  هذه بعض الطرق التِ 

الوهم، نظراً لصعوبة هذا الموضوع ويقته، فأحياناً   فحسب سيتُوص  حتماً إل 
الحسم في علة حديثٍ ما، فيتوقفون فيه، أو   نجد كبار الأئمة ل يستطيعون

العناء والمشقة وهم يفُت شون ويسألون،  نجدهم يدُركون علته بعد رحلةٍ طويلةٍ من
الإمام  وقد سبق قول عنها،  الناقد عمره وهو يسألفقد تعيش علة الحديث مع 

 .(1)بعد أربعين سنة  رُبما أيركت علة حديثٍ : علي بن المديني

 

 .  ( انظر: عل  الأحاييث لص ح الدين بن عبد الله بن المبارك من خ ل شبكة المعلومات1) 
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 أوجه الكشف عن العل : من خ ل ما سبق نرى أن:  
جمع روايات الحديث الواحد، والموازنة بينها سندًا ومتنًا، فيظهر من التفــاق  (1)

 والخت ف مواطن العل .
 النظر في الأسانيد من حيث النقع والزياية، والعلو والنزول. (2)
 أن ينع أحد من الأئمة النقاي على علة في الحديث. (3)
كمــال المعرفــة والفهــم، الــتِ يعــرف بواســطتها أحاييــث الــرواة، ممــا ينبــه علــى   (4)

علــ  خفيــة، ل  تملــه الــرواة في حــديثهم، وهــذا لــيس إل للحــذاق مــن الحفــاظ، 
 ممارستهم للحديث ومعرفتهم.لكثرة 

الإلهام من الله سبحانه وتعال الناشئ عــن الإخــ ص ا تعــال وممارســة هــذا  (5)
ه يســـتطيع المحـــدِ ل التمييـــز بـــين صـــحيح م  فـــظ متونـــه والنظـــر في رجالـــه، في ـــالعل ـــ

الحديث من عليله، وقد ل يستطيع المحدل التعبير عن إقامة الحجــة علــى يعــواه. 
دِيث إِلهــحَامن بــن مهــد : قــال عبــد الــرحم ِ  الحــحَ ة عِلــَ ارِ بِعِلــَ  ، مَعحرفِــَ وَلــَو قلُــتَ للِعــَ

دِيث ة": الحــــحَ هُ حُجــــ  ن لــــَ ذَا ؟ رحَ يَكــــُ نَ قلُــــتَ هــــَ ن أيَــــح . وكــــم مــــن شــــخع ل (1) مــــِ
  يهتد  لذلك.
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 كثرة الممارسة للحديث ومعرفة رجالــه وأحاييــث كــ  واحــد مــنهم يتوصــ   بــه  (6)
وه معرفـــة أن هـــذا إل  الحـــديث يشـــبه حـــديث فـــ ن ول يشـــبه حـــديث فـــ ن فيعلـــ 

 . (1)الأحاييث بذلك
 

 
 
 

حسب الخلفيات العلمية التِ يتميز بهــا الناقــد تتفــاوت العلــ  في مســتوى الظهــور 
والغموض، ففي العل  ما هو أغمض وأيق ول يدركه إل الجهبذ الفطن لما يتميــز 

 بإحساســـه في ذلـــك، أو أســـلوبِ بـــه مـــن ذوق حـــديثي، ول يملـــك فيـــه عبـــارة تـــوفي
يقتنع به الباحثون العــاييون، وهنــا يتحقــق القــول بأن العلــة إلهــام أو كهانــة، وكثــيرا 

 ما يتجسد ذلك في مسألة التفري بشك  أوضح.
ة أصــحاب الــرأ  مــن أهــ  الفهــم مــنهم،  يقــول أبــو حــا : جــاءني رجــ  مــن جِلــ 

خطــأ، قــد يخــ  لصــاحبه ومعه يفتر فعرضه علي، فقلت في بعضها:هذا حديث 
حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث بِطــ ، وقلــت في بعضــه: هــذا 
ــائر ذلـــك أحاييـــث  ــذا حـــديث كـــذب، وسـ ــه: هـ ــر، وقلـــت في بعضـ حـــديث منكـ

 صحاح.
وأن هـــذا كــــذب ؟ ، وأن هـــذا بِطـــ ، مـــن أيـــن علمـــت أن هـــذا خطـــأ: فقـــال  

، ل:؟ فقلــت أخبرك راو  هذا الكتاب بأني غلطــت وأني كــذبت في حــديث كــذا
وأن هــذا ، مــا أير  هــذا الجــزء مــن روايــة مــن هــو ؟ غــير أني أعلــم أن هــذا خطــأ

 

 .  758-2/757شرح عل  الترمذ  ( 1) 
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وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعي الغيب؟ قال قلت:ما هذا ، الحديث بِط 
فما الدلي  على مــا تقــول ؟ قلت:ســ  عمــا قلــت مــن  ســن  :ايعاء الغيب، قال

 ."ر نقله إل بفهممث  ما أحسن، فإن اتفقا علمت: أنا ر نجازف، و 
قــال: ويقــول أبــو ، أبــو زرعــة: للقال: مــن هــو الــذ   ســن مثــ  مــا تحســن ؟ قلــت

 (1)فأخــذ فكتــب في كاغــد، هــذا عجــب: قــال، نعــم: زرعة مثــ  مــا قلــت ؟ قلــت
ألفاظي في تلك الأحاييث، ثم رجع إ ، وقد كتب ألفاظ مــا تكلــم بــه أبــو زرعــة 

: قلــــت، هـــو كــــذب: أبـــو زرعــــة فمـــا قلــــت إنـــه بِطــــ  قــــال، في تلـــك الأحاييــــث
: وما قلت،  إنه منكر قال هو منكر كما قلت:  الكذب والباط  واحد، وما قلت

تتفقــان مــن غــير ، مــا أعجــب هــذا: فقــال، هو صــحاح: إنه صحاح قال أبو زرعة
 مواطأة فيما بينكمالل.

أنا ر نجــازف وإنمــا قلنــاه بعلــم ومعرفــة قــد أوتينــا، والــدلي   (2)فقــد ذلــك: للفقلــت
الناقــد فيقــول: هــذا يينــار نبهــرج إل  ى صحة ما نقول بأن يينارا نبَهَرجا  م عل

؟ هــ   (3)هــو جيــد، فــإن قيــ  لــه مــن أيــن قلــت أن هــذا نبهــرج: ؟ ويقــول لــدينار
فــإن قيــ  لــه: فــأخبرك الرجــ  ، ل: كنــت حاضــرا حــين بهــرج هــذا الــدينار ؟ قــال
إن هــذا : مــن أيــن قلــتف: قيــ ، ل: الــذ  بهرجــه أني بهرجــت هــذا الــدينار ؟ قــال

 ."وكذلك نَن رزقنا معرفة ذلك، نبهرج ؟ قال: علما رُزقِتُ 
هــذا :واحــد مــن البصــراء مــن الجــوهريين فيقولإل  فتحمــ  فــع ياقــوت: قلت له"

أن و  مــن أيــن علمــت أن هــذا زجــاج: فإن قي  له، هذا ياقوت: زجاج ويقول لمثله
 

 القرطاس وهو الصحيفة يكتب فيها.  ( 1) 
 . كذا في الكتاب، وهو غير مستقيم المعنى ولعله )فقد علمت ذلك((  2) 
رجُ الباطُِ  يقال( 3)  رجَ البـَهح درهَ : بَهحرج السكلطان يَم ف ن أَ  : نَـبـَهح غريب الحديث   .) أبَحطلَه وأَهح

   .( 706/    3لبن قتيبة)
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قيــ  ، ل: زجــاج ؟ قــالهذا ياقوت ؟ ه  حضرت الموضع الــذ  صــنع فيــه هــذا ال
فمــن أيــن : قــال، ل: فه  أعلمك الذ  صاغه بأنه صــاغَ هــذا زجاجــا ؟ قــال: له

وكذا نَن رزقنا علما ل يتهيأ لنا أن نخبرك كيــف ، هذا علم رزقت: علمت ؟ قال
 .(1)اهـ"علمنا بأن هذا الحديث كذب، وهذا حديث منكر إل بما نعرفه

 ما تضمنته من النقاط، وهي:ل إ وهذه القصة يجب أن تلفت انتباهنا
مــنهج المحــدثين النقــاي في التصــحيح والتضــعيف واحــد، إذ يقــوم هــذا المــنهج : أول

 على الخلفية العلمية الحديثية.
بــ  تكــون كمعرفــة الصــيرفي ، معرفة صــحة الحــديث وضــعفه ل تكــون مجازفــة: ثانيا

 بِلأحجار الكريمة
أه  الــرأ  تجــاه الأحكــام الــتِ صــدرت ثالثا: موقف هذا الفقيه الجلي  من فقهاء 

من أبي حا  وأبي زرعة، واعترافه بِلتخصع الحديثي؛ حيث رأيناه قــد ســلم لهمــا 
الأمــــر في تصــــحيح الحــــديث وتضــــعيفه، بعــــد أن أيرك هــــذا الفقيــــه حقيقــــة علــــم 
الحديث، وما يتميز به ك  مــن أبي حــا  وأبي زرعــة الــراز  مــن قــدرة خاصــة علــى 

 .ث، وكشف ما يقع فيه من الأخطاءفهم م بسات الحدي
 .ذلك الخلق النبي ، والتواضع العلمي، والأيب الجم!إل  ولعلنا قد انتبهنا 

عمـــق هـــذا العلـــم، وأن أصـــحابه هـــم المحـــدثون النقـــاي، يون غـــيرهم مـــن أصـــحاب 
  العلوم الشرعية الأخرى:

ديث ومعرفــة يقول الإمام مسلم )رحمه الله (: للواعلم )رحمك الله ( أن صــناعة الح ــ
ــة؛ لأنهـــم الحفـــاظ  ــ  الحـــديث خاصـ ــا هـــي لأهـ ــحيح والســـقيم إنمـ ــبابه مـــن الصـ أسـ

 

 . 351-1/349تقدمه الجرح والتعدي   ( 1) 
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لــروايات النــاس، العــارفون بهــا يون غــيرهم… وأهــ  الحــديث هــم الــذين يعرفــونهم 
 اهـ.(1)ويميزونهم حتَّ ينزلوهم منازلهم في التعدي  والتجريحلل

 الصــحيح، ثم أوري لل فــرب إســناي يســلم مــن اوــروحين غــير ةــرج في:يقــول الحــاكم
مــن طريــق أبي حــا  الــراز  حــدثنا نصــر بــن علــي حــدثنا أبي عــن ابــن عــون عــن 

: )صــ ة الليــ  والنهــار محمــد بــن ســيرين عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله 
 (.2)مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر اللي (

عليــه الكــ م و  إل ثقة ثبت، وذكر )النهار( فيــه وهــم إسنايههذا حديث ليس في 
  .(3) "يطول

 

 . 218مسلم بن الحجاج، التمييز ص:  ( 1) 
بِب الحلق والجلوس في  -البخار  في كتاب الص ة ( حديث ص ة اللي  مثنى مثنى أخرجه: 2) 

  -1/337-بِب ما جاء في الوتر-، وفي كتاب الوتر461، 460الحديث  -1/179-المسجد
عمر مرفوعا، وبِب ساعات   ، في المواضع الث ثة أخرجه من طريق نافع عن ابن946الحديث 

، من طريق أنس بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا، أخرجه في  950الحديث  -1/338-الوتر 
وكم كان   بِب كيف كان ص ة النبي -وفي كتاب الكسوف  المواضع الأربعة جزء من حديث،

، من طريق سار بن عبد الله بن عمر أن  1086الحديث  -1/382-يصلي من اللي  النبي 
د الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رج  قال: يا رسول الله كيف ص ة اللي ... وذكر  عب

 . الحديث بنحوه 
بِب ص ة اللي  مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر  -ومسلم في كتاب ص ة المسافرين وقصرها

، من طريق نافع وعبد الله بن يينار و سار وطاوس وحميد بن  749الحديث  -1/516-اللي  
 . عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن شقيق و عقبة بن حريث كلهم عن ابن عمر بنحوه 

 . 58  :معرفة علوم الحديث ص ( 3) 
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وساق أيضا من طريق محمد بن حيان التمــار حــدثنا أبــو الوليــد الطيالســي حــدثنا 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عــن عائشــة قالــت: مــا عــاب رســول الله 

 (1)طعاما ق  إن اشتهاه أكله وإل تركه.  
لــك، هــذا إســناي تداولــه الأئمــة والثقــات وهــو بِطــ  مــن حــديث ما: وقال الحــاكم

بيــده امــرأة قــ  ومــا انــتقم رســول  ما ضــرب رســول الله : الإسنايوإنما أريد بهذا 
 لنفسه إل أن تنتهك محارم الله فينتقم ا بها. الله 

ولقد جهدت جهد  أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليــه، اللهــم إل 
 .(2)اهـ  .أن أكبر الظن على ابن حيان البصر ، على أنه صدوق مقبول

 

أخرجه البخار  في المناقب بِب صفة النبي  ( الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 1) 
، لنعمة وقال والترمذ  في البر بِب ترك العيب ل ،ومسلم في الأشربة بِب ل يعيب الطعام :  

وأبو ياوي كتاب الأطعمة   ،وابن ماجة في الأطعمة بِب النهي أن يعاب الطعام ،حسن صحيح 
وإن كرهه   ، إن اشتهاه أكله ،طعاما ق   »ما عاب رسول الله  : بِب كراهية ذم  الطعام ولفظه

 تركه«.  
 . 60-59معرفة علوم الحديث ص: ( انظر: 2) 
" وإنما قال:    ..الخئمة والثقات وهو بِط  من حديث مالك، عبارة الحاكم: "هذا إسناي تداوله الأو 

..."  -  -"إنما أريد بهذا الإسناي". ولقد  ثت كثيرا لأجد هذا الحديث "ما ضرب رسول الله 
الحديث من رواية الوليد فلم أجده وإنما وجدته من طريق معمر عن الزهر  عن عروة عن عائشة  

بِب في التجاوز في الأمر   5كتاب الأيب   35ي او في سنن أ  ي، و 7/232 دحممسند أ  في
  43 سلمومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في م . 4786حديث 

بِب   -51كتاب النكاح   -9، 79للآثام حديث  -  -بِب مباعدته  20كتاب الفضائ  
مذ  في  ، والتر 2224حديث  2/70أبو ياوي ، 6/229 دحموأ  ، 1984ضرب النساء حديث 
 (. 877/  2) -ابن حجر  -النكت على كتاب ابن الص ح)373ةتصر الشمائ  ص
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بــن اوساق أيضا من طريق الحســن بــن عيســى حــدثنا ابــن المبــارك حــدثنا عبيــد الله 
رأى المطــر إذا  كــان رســول الله :  عمــر عــن نافــع عــن القاســم عــن عائشــة قالــت

 .(1) الل هُم  صَيِ بًا نَافِعًاقال: 
رفقــد  ى عُبَيــدِ الله بــنِ عُمــَ عٍ  ،اختلُــِف فِيــهِ عَلــَ رَواهُ عَبــد ؛وعَلــَى نافــِ ن  ،الــر ز اقِ  فـــَ عــَ

مِ بــنِ محَُمــدٍ  ،عُبَيدِ الله بنِ عُمَر نِ القاســِ بــارَكُ؛ ،عــَ
ُ
هُ ابــن الم ة وخالَفــَ رَواهُ  عــَن عائِشــَ فـــَ

 عَن عائِشَة. ،عَنِ القاسِمِ  ،عَن نافِعٍ  ،عَن عُبَيدِ الله بنِ عُمَر
بــارَكِ  :وقِي 

ُ
مِ  ،عــَن عُبَيــدِ الله ،عَنِ ابنِ الم نِ القاســِ ة ،عــَ حك وقــال  ،عــَن عائِشــَ ول يَصــِ

يَى القَطــ انُ  لَيمان ، ــَ دَةُ بــن ســُ ن عُبَيــدِ الله :وعَبــَ ن نافــِعٍ  ،عــَ مِ  ،عــَ نِ القاســِ ن. ،عــَ  عــَ
ة ي ِ  ،ابــن أَبي ياوُي :قالـَـهُ  ،عائِشــَ مٍ الطكوســِ يَى  ،عــَن عَبــدِ الله بــنِ هاشــِ  ،وَرَواهُ  .عــَن  ــَ

 ائِشَةَ.عَن ع ،عَنِ القاسِمِ  ،عَن نافِعٍ  ،عَقِيُ  بن خالِدٍ 
ريَم أبَــو شــاكِرٍ  ،وكَذَلِك رَواهُ  عــَن أبَيِــهِ، عــَن  ،عَبد الله بن خالِدٍ بن سَعِيدِ بنِ أَبي مــَ

 عَن عائِشَة. ،عَنِ القاسِمِ  ،نافِعٍ 
يك  عٍ  ،وَرَواهُ الَأوزاعــِ ن نافــِ ــِف عَنــهُ  ،عــَ رَواهُ  ؛واختلُ ــَ ــدِ بــنِ  ،فـ مِ بــنِ الوَليِ ابــن أَبي القاســِ

 عَن عائِشَة. ،عَنِ القاسِمِ  ،عَن نافِعٍ  ،وزاعِي ِ عَنِ الأَ  ،مُسلِمٍ 

 

بِب مَا يَـقُولُ إِذَا هَاجَتِ الر يِحُ.   -كتاب الأيب   – سنن أبى ياوي ( الحديث الصحيح في 1) 
يَانُ  ( من طريق: 5101ح) 4/487 ( 113) ثَـنَا سُفح ثَـنَا عَبحدُ الر حمحَنِ حَد   عَنِ  ابحن بَش ارٍ حَد 

هَا أَن  الن بِ   كَانَ إِذَا رأََى نَاشِئًا فِِ أفُُقِ    --الحمِقحدَامِ بحنِ شُرَيححٍ عَنح أبَيِهِ عَنح عَائِشَةَ رَضِىَ الِل ُ عَنـح
ا «. فإَِنح مُطِرَ قاَلَ  الس مَاءِ تَـرَكَ الحعَمََ  وَإِنح كَانَ فِِ صََ ةٍ ثُم  يَـقُولُ » الل هُم  إِنِّ  أَعُوذُ بِكَ مِنح شَر هَِ 

 . المنهمر المتدفق المطر الخاص بِلخيرومعناه   » الل هُم  صَيِ بًا هَنِيئًا «.
كان إذا    --»أن رسول الله  ،عن عائشة  ،عن القاسم بن محمد :ولفظه :أصله في الصحيحو 

 . . اللهم صيبا نافعاً  ( 1032) البخار   اللهم صيبا نافعا«. : رأى المطر. قال 
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ة نِ الَأوزاعــِي ِ  ،وَرَواهُ إِخاعِيــُ  بــن عَبــدِ الله بــنِ خَاعــَ نِ  ،عــَن نافــِعٍ  ،عــَن رَجــُ ٍ  ،عــَ عــَ
نِ الَأوزاعــِي ِ  ،عَن عائِشَة وقال البــابُـلُتِِ ك  ،القاسم  ،عــَن محَُمــدِ بــنِ الوَليِــدِ الزكبيَــدِ  ِ  ،عــَ

ن نافــِعٍ  مِ  ،عــَ نِ القاســِ ة ،عــَ ةُ بــن عَلقَمــَ ة وقــال عُقبــَ ن عائِشــَ ي ِ  ،عــَ نِ الَأوزاعــِ نِ  ،عــَ عــَ
رِ  ِ  مِ  ،عَن نافِعٍ  ،الزكهح نِ القاســِ ة ،عــَ ى بــن يُــونُس ،عــَن عائِشــَ وعَبــاي بــن  ،وقــال عِيســَ
رِ  ِ  ،عَنِ الَأوزاعِي ِ  :جُوَيريِةَ ذَلِك قــال ،عَن عائِشَة ،عَنِ القاسِمِ  ،عَنِ الزكهح رُ  وكــَ يعَمــُ
بارَكِ  :بن بِشرٍ 

ُ
رِ  ِ  ،عَنِ الَأوزاعِي ِ  ،عَنِ ابنِ الم  عَن عائِشَة. ،عَنِ القاسِمِ  ،عَنِ الزكهح

 
 ،عَن عائِشَة ،عَنِ القاسِمِ  ،عَن نافِعٍ  ،عَن عُبَيدِ الله بنِ عُمَر ،والص حِيحُ 

بــارَكِ 
ُ
مِ  ،عــَن نافــِعٍ  ،عــَن عُبَيــدِ الله ،وهَذِهِ الر وِايةَِ تُـقَوِ   روِايةَ ابنِ الم نِ القاســِ عــَن  ،عــَ

رِ  ِ  ،فَـهُو غَريِب ،حَفِظ ذَلِك عَنهُ  ،عائِشَة نِ الزكهــح ة ،عــَ عــَنِ  ،وقـَـولُ عُقبــَة بــنِ عَلقَمــَ
رِ  ِ  ،الَأوزاعِي ِ  يُر مَحفــُوظٍ  ،عــَن نافــِعٍ  ،عَنِ الزكهح رٍ  ،غــَ د ثناهُ ابــن مُبَشــِ  ويعَقــُوبُ بــن  ،حــَ

َحامِلِيك  ،محَُمدٍ 
د ثنا حَفــعُ بــن عَمــروٍ :الوُاق ،والم يَى  :قــال ،حــَ د ثنا  ــَ عــَن عُبَيــدِ  ،حــَ

نِ القاســم بــنِ محَُمــدٍ  ،أَخــبَرَني نافــِعٌ  :قــال ،الله ول الله  ،عــَ كــان إِذا رأََى   ،أَن  رَســُ
طَر
َ
 .(1)صَيِ بًا هنيئًا :قال ،الم

اه، هــذا الحــديث تداولــه الثقــات هكــذا، وهــو في الأصــ  معلــول و : وقــال الحــاكم
ففي هذه الأحاييث الث ثة قيــاس علــى ثــ ل مائــة أو ث ثــة آلف أو أكثــر مــن 
ذلــــك. إن الصــــحيح ل يعــــرف بروايتــــه فقــــ  وإنمــــا يعــــرف بِلفهــــم والحفــــظ وكثــــرة 
الســماع، ولــيس لهــذا النــوع مــن العلــم عــون أكثــر مــن مــذاكرة أهــ  الفهــم والمعرفــة 

لأحاييـــث بِلأســـانيد فـــإذا وجـــد مثـــ  هـــذه ا .ليظهــر مـــا خفـــي مـــن علـــة الحـــديث

 

   .244:  242/  14لعل  للدارقطني ا( 1) 
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الصــحيحة غــير ةرجــة في كتــابي الإمــامين البخــار  ومســلم لــزم صــاحب الحــديث 
 .ة أه  المعرفة به لتظهر علته اهـالتنقير عن علته ومذاكر 

ــار  وهـــذا الجانـــب العلمـــي الـــدقيق هـــو مـــن خـــات مـــنهج المحـــدثين في تنقيـــة الأخبـ
 -للوهــو  بقولــه: وهــذا الحــافظ الســخاو  يســل  الضــوء علــى ذلــك، والأحاييــث

أمر يهجم علــى  -يعني ما تضمنته قصة أبي حا  مع أحد جلة فقهاء أه  الرأ 
وهيئــة نفســانية ل معــدل لهــم عنهــا، ولهــذا تــرى الجــامع بــين ، قلوبهم ل يمكنهم ريه

الفقــه والحــديث كــابن خزيمــة والإخــاعيلي والبيهقــي وابــن عبــدالبر ل ينكــر علــيهم، 
صو  العــار  عــن الحــديث ، وربما يطالبه الفقيه أو الأب  يشاركهم و ذو حذوهم

 ."بِلأيلة
للهذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعدي  والتجريح كما اتفقوا علــى 

ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعنٍ ، فاا تعال ، أهلهإل    الرجوع في ك  فن
رغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجال نقايا تف

للفتقليدهم،  والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللينلل.
والمشـــي وراءهـــم، وإمعــــان النظـــر في تــــواليفهم، وكثـــرة مجالســـة حفــــاظ الوقـــت مــــع 

يوجب لك ، الفهم، وجوية التصور، ومداومة الشتغال وم زمة التقوى والتواضع
 .(1)اهـ"سنن النبوية ول قوة إل بِامعرفة ال -الله إن شاء -
يور النقــاي في تنقيــة الأحاييــث ونظــرتهم الشــاملة إل  قــول الســخاو  فيــه تلمــيحو 

ية والحديثية، وإل تبعية الفقهاء المتــأخرين لهــم في الإسنايوالثاقبة في خفايا الأمور 
 .(2)السقيم من الأحاييث.و  معرفة الصحيح

 

 . 1/274فتح المغيث  (1) 
 :  . 28/ 1الحديث المعلول قواعد وضواب    (2) 
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ى عظــم منزلــة المحــدثين، وعلــى مــا كــان عليــه أهــ  العلــم قــديماً مــن وهــذا يــدل عل ــ
 العلم والعم  والأيب.
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 :يمكن تقسيم العلة بعدة اعتبارات

 
 
 

 
 :فالعلة  سب تأثيرها على قسمين 

 .وهي العلة التِ يُضع ف الحديث من أجلها: علة قايحة( 1)
 .ديثوهي العلة التِ ل يُضعف بها الح: علة غير قايحة( 2)

 
 

 
 

 : فالعلة  سب محلها على قسمين أيضاً 
 .وهي العلة التِ تقع في إسناي الحديث: الإسنايعلة في  (1)
 . وهي العلة التِ تقع في مت الحديث: علة في المت  (2)

 
 
 

 

 :)أ( تقسيم العلة بحسب تأثيرها
: 

: 

 :)ب( تقسيم العلة بحسب محلها
: 

: 

 :( تقسيم العلة بحسب تأثيرها ومحلها معاً ت)
: 
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وهذا  ، من خ ل التقسيمين السابقين يمكن لنا ظهور هذا التقسيم الثالث
 نكته على ابن الص ح فإنه قال: التقسيم هو الذ  ذكره ابن حجر في 

وإذا قدحت فقد  صه  ، قد تقدح وقد ل تقدح الإسناي إذا وقعت العلة في "
 . وكذا القول في المت سواء .وقد تستلزم القدح في المت 
 فالأقسام على هذا ستة:

 : ول تقدح مطلقاً   الإسنايتقع العلة في  (1)

وجــد مــن فــإذا  لتوقــف عــن قبولــهمثالــه: مــا رواه مــدلس بِلعنعنــة، فهــذا يوجــب ا
 .طريق أخرى قد صرح فيها بِلسماع تبين أن العلة غير قايحة

على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف   الإسناي اختلف في إذا  وكذا
على طريق أه  الحديث بِلقرائن التِ تحف   عنه، فإن أمكن الجمع بينهما

 .(1) تبين أن تلك العلة غير قايحة الإسناي 
 : وتقدح فيه يون المت   الإسنايتقع العلة في  (2)

مثاله: ما رواه يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثــور  عــن عمــرو بــن يينــار عــن ابــن 
 : " البيعان بِلخيار ".عمر عن النبي 

من   الأئمةفغل  يعلى في قوله: عمرو بن يينار إنما هو عبدالله بن يينار كما رواه  
كين ومحمد بن يوسف الفــريابي وةلــد بــن يزيــد أصحاب الثور  مث  الفض  بن ي 

 .(2)وغيرهم 
 :وتقدح فيه وفي المت معاً  الإسناي تقع العلة في  (3) 

 

 .  32 - 31/    2، توضيح الأفكار 288( النكت لبن حجر 1) 
 . 254/   1، تدريب الراو : 83 - 82( علوم الحديث:  2) 
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ــث ً  ــد  مـ ــاليوجـ ــعيف  إبـــدالأو الوقـــف أو  الإرسـ ــراوراو ضـ ــا وقـــع  بـ ــة كمـ  لأبيثقـ
بــن اعبدالرحمن بن يزيد عن  (1) -أحد الثقات  -أسامة حماي بن أسامة الكوفي 

قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ور يسمع  (2)  -من ثقات الشاميين وهو    -جابر  
وهــو مــن  - عبدالرحمن بــن يزيــد بــن تمــيممنه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة 

فسمع منــه أبــو أســامة وســأله عــن اخــه فقــال: عبــدالرحمن بــن  -ضعفاء الشاميين 
قبــ  نفســه، يزيــد، فظــن أبــو أســامة أنــه ابــن جــابر فصــار  ــدل عنــه وينســبه مــن 

بــن جــابر، فوقعــت المنــاكير في روايــة أبي أســامة  فيقول: حدثنا عبدالرحمن بن يزيــد
فلم يفطن لذلك إل أه  النقد فميزوا ذلك ونصــوا  -هما ثقتان  -عن ابن جابر 

 .(3)عليه كالبخار  وأبي حا  وغير واحد 
 الإسناي: تقع العلة في المت ول تقدح فيه ول في  ( 4)

أمكن  إذا  كثيرة من أحاييث الصحيحين   ألفاظ  ما وقع من اخت ف مثاله: ك
 .(4)معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنهماإل   الجمع ري الجميع 

 
 : تقع العلة في المت وتقدح فيه يون الإسناي (5)

ومثاله: ما انفري به مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة 
فعلــ  قــوم روايــة اللفــظ المــذكور لمــا رأوا الكثــرين  (5)رحيم " " بســم الله الــرحمن ال ــ

إنمــا قــالوا فيــه: فكــانوا يســتفتحون القــراءة بِلحمــد ا رب العــالمين مــن غــير تعــرض 

 

 . 195/   1( التقريب: 1) 
 . 502/   1( المصدر السابق:  2) 
 . 32/  2، توضيح الفكار: 289بن حجر: ( النكت ل 3) 
 . 32/  2، توضيح الفكار: 289( النكت لبن حجر: 4) 
 . 170/  1( صحيح مسلم، بِب حجة من قال: ل يجهر بِلبسملة: 5) 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 (1)لذكر البسملة، وهو الذ  اتفق البخــار  ومســلم علــى إخراجــه في الصــحيح 
، ففهــم مــن قولـــه: "  ورأوا أن مــن رواه بِللفــظ المــذكور رواه بِلمعــنى الــذ  وقــع لــه

 كانوا يستفتحون بِلحمد ا " أنهم كانوا ل ييسملون، فرواه على فهم وأخطأ.
الفاتحــة ولــيس فيــه  لن معنــاه أن الســورة الــتِ كــانوا يفتتحــون بهــا مــن الســور هــي

 .(2)تعرض لذكر البسملة 
على أن الحافظ ابن حجر يرى أن الحديث ليس فيه اضــطراب لأنــه يمكــن الجمــع 

المختلفة  م  النفي القــراءة علــى نفــي الســماع ونفــي الســماع علــى  الرواياتبين 
 .(3)نفي الجهر

كـــان يجهـــر ببســـم الله الـــرحمن الـــرحيم تارة   وذكـــر بـــن القـــيم في الهـــدى أن النـــبي 
ويُفيها أكثر ممــا جهــر بهــا ول ريــب أنــه ر يكــن يجهــر بهــا يائمــا في كــ  يــوم وليلــة 

في ذلــك علــى خلفائــه الراشــدين وعلــى جمهــور خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويُ
أصــحابه وأهــ  بلــده في الأعصــار الفاضــلة هــذا مــن أمحــ  المحــال حــتَّ  تــاج إل 

فصحيح تلك الأحاييث غير صــريح  ،التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاييث واهية
 .(4)وصر ها غير صحيح انتهى

 

، وصحيح مسلم، بِب  227 - 226/  2( صحيح البخار ، بِب ما يقول بعد التكبير: 1) 
 . 170/  1حجة من قال: ل يجهر بِلبسملة:  

 . 83( علوم الحديث:  2) 
 . 228/2البار   ( فتح3) 
 .  207 -206/ 1زاي المعاي ( 4) 
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ال بــين العلمــاء مــن والأص  أن البســملة مــن القــران وأطــال الجــدوقال الصنعاني: "
الطوائف لخت ف المذاهب والأقرب أنه صلى الله عليــه وســلم كــان يقــرأ بهــا تارة 

 .(1)"جهراً وتارة يُفيها

 :معاً   الإسنايتقع العلة في المت وتقدح فيه وفي  (6)

مثاله: ما يرويه راو بِلمعنى الذ  ظنه يكون خطأ والمراي بلفظ الحديث غير ذلك، 
 .(2)الإسنايالقدح في الراو  فيعل   فإن ذلك يستلزم

 
 
 
 
 

وقد  " ابنُ حجر عن الع ئي ك ما نفيساً في أنواع الخت ف فقال:الحافظ نق  
تكلم الحافظ الع ئيك في مقدمة الأحكام على الحديث المعلول بك مٍ طويٍ   
مفيدٍ نقلتُ منه ما يتعلق بما نَن فيه هنا ملخصاً لأنه شام  لك  ما يتعلق  

 . بتعلي  الحديث من اضطراب وغيره

 

   . 1/172سب  الس م ( 1) 
 . 33/  2، وتوضيح الفكار: 289( النكت لبن حجر: 2) 

 :ف السند والمتن أنواع الاختلاف
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 والخت ف تارةً في السند، وتارةً في المت، فالذ  في السند يتنوع أنواعاً:  قال:
 :أحدها: تعارض الوص  والإرسال

إذا روى بعض الثقات الحديث مُرحسًَ  وبعضهم مُت صًِ ، فه  ُ كمُ في ذلك  ف
 على أقوال: للوص  أم للإرسال؟ اختلفَ أه  العلم في ذلك

الأول: أن الحكم في ذلك لمن وصله، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر،  
 .(3) ، والعراقي(2)، والنوو (1)  وهذا القول صححه: الخطيب أحفظ منه أم ل.

هو الصحيح في الفقه   -يعني الخطيب  -قال ابن الص ح: "وما صححه 
 .(4)وأصوله"

عزاه الخطيبُ لأكثر أصحاب   أرس .القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن 
في توجيه هذا القول: "فسلوك غير   -رحمه الله  -قال السخاو  ، و (5)الحديث

 .(6) الجاية يال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي..."
القول الثالث: أن الحكم للأكثر؛ فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله، فالحكم  

قال السخاو : "لأن  ، ثر، فالحكم للوص  للإرسال، وإن كان من وصله أك
 .(7)الأكثر أبعد"إل  تطرق السهو والخطأ 

 القول الرابع: أن الحكم في ذلك للأحفظ. 
 

 .  581 - 580الكفاية: ص ( 1) 
 (.  8التقريب: )ص ( 2) 
 (.  1/175شرح الألفية: )( 3) 
 (.  34مقدمة ابن الص ح: )ص ( 4) 
 (. 580فاية: )صالك  (5) 
 (.  1/170فتح المغيث: )( 6) 
   (. 1/171فتح المغيث: )( 7) 
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  -رحمهم الله  -: هو أن الحمُحَدِ ثِين -رحمه الله -والذ  اختاره الحافظ ابن حجر 
إنما  ليس لهم في ذلك قانونٌ ثابت؛ فإنهم ل  كمون في مث  ذلك  كم مطري، و 

 .(1)يرجحون في مث  ذلك بِلقرائن
ولكن عملهم هذا، وترجيحهم بِلقرائن إنما هو فيما يَظحهَرُ فيه الترجيح، قال  
الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وهذا... إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح، وأما  

 . يعني أنه(2)ما ل يظهر فيه الترجيح: فالظاهر أنه المفروض في أص  المسألة"
 هو الذ  تجر  فيه الأقوال الأربعة الماضية. 

لكن يُتلف الحال حسب المرجحات  ، الترجيح ل يندرج تحت قاعدة كليةف
 . تارة ترجح الرواية الموصولةو   فتارة ترجح الرواية المرسلة،  والقرائن

   .طول الم زمة للشينو ،  كثرة العديو ، ومن المرجحات: مزيد الحفظ 
من يرجح  : منهمو  ،من يرجح الرواية المرسلة: فمنهم ناً قد يُتلفون في ذلك أحياو 

 . من يتوقف: منهمو  الرواية الموصولة
بِلحفظ  مشهوراً كان صاحبها إذا  ة على ترجيح الرواية الموصولة ل ومن الأمث
 : والإتقان

رسول الله    أن: عن أبي هريرة، عن ابن شهاب، حديث يونس بن يزيد الأيلي
  لَهُ حَتَّ  إِذَا أيَحركََهُ الحكَرَى عَر سَ وَقاَلَ لبَِِ لٍ  حِيَن قَـفََ  مِنح غَزح وَةِ خَيحبَرَ سَارَ ليَـح
لَأح  رَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ الِلِ   (3) اكح وَأَصححَابهُُ فَـلَم ا   لنََا الل يحَ  فَصَل ى بَِ لٌ مَا قُدِ 

تـَنَدَ بَِ لٌ إِلَ راَحِلَتِهِ مُ  رُ اسح نَاهُ وَهُوَ  تَـقَارَبَ الحفَجح رِ فَـغَلَبَتح بَِ لً عَيـح وَاجِهَ الحفَجح
 

   (. 2/605انظر: النكت على ابن الص ح )( 1) 
 (.  605/ 2النكت على ابن الص ح: )( 2) 
.  اكلأ لنا الفجر هو بهمز آخره أ  ارقبه واحفظه واحرسه ومصدره الكلأ بكسر الكاف ( 3) 
 . (182/   5شرح النوو  على مسلم ) )
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تـَيحقِظح رَسُولُ الِلِ   تَنِدٌ إِلَ راَحِلَتِهِ فَـلَمح يَسح وَلَ بَِ لٌ وَلَ أَحَدٌ مِنح أَصححَابهِِ   مُسح
سُ فَكَانَ رَسُولُ الِلِ   هُمح الش مح تِيقَاظاً فَـفَزعَِ  حَتَّ  ضَرَبَـتـح   رَسُولُ الِلِ  أوَ لَهمُح اسح

فَـقَالَ أَ ح بَِ لُ فَـقَالَ بَِ لٌ أَخَذَ بنِـَفحسِي ال ذِ  أَخَذَ بأَِبي أنَحتَ وَأمُِ ي يَا رَسُولَ الِلِ   
ئًا ثُم  تَـوَض أَ رَسُولُ الِلِ   وَأمََرَ بَِ لً  بنِـَفحسِكَ قاَلَ اقـحتَايُوا فاَقـحتَايُوا رَوَاحِلَهُمح شَيـح

لص َ ةَ فَصَل ى بِهِمح الصكبححَ فَـلَم ا قَضَى الص َ ةَ قاَلَ مَنح نَسِيَ الص َ ةَ  فأََقاَمَ ا
رِ  : )فَـلحيُصَلِ هَا إِذَا ذكََرَهَا فإَِن  الِل َ قاَلَ    .(1) ( أقَِمح الص َ ةَ لِذكِح

 .(2) فقد تابعه معمر بن راشد، وقد توبع يونس
 .(3كما نقله ابن عبد البر)  حاق إسوتابعه أيضا الأوزاعي ومحمد بن 

عن سعيد  ، فرواه عن الزهر  (5)ومن طريقه الشافعي (4) مالك الإماموخالف 
 . -مرس -... فذكر الحديث  .أن رسول الله  : بن المسيب

وقد  ، (6لأن يونس ثقة من رجال الستة) ؛ فالرواية الراجحة هي الرواية الموصولة
 .توبع

 

والنسائي   ،( 435رقم  1/118 :وأبو ياوي )السنن  ، (680ح) 2/138أخرجه مسلم ( 1) 
   .به   ،عن ابن شهاب  ، عن يونس  ، من طريق ابن وهب  ،( 2/296 :)اوتبِ 

   . (296/  2:والنسائي )اوتبِ  ، (436رقم  1/119 : عند أبي ياوي )السنن( 2) 
   . 387-6/386التمهيد ( 3) 
   . (25:)الموطأ رواية  يى ( 4) 
   . (54و 1/53 : المسند( 5) 
  : قلت.)ان في روايته عن الزهر  وهما قلي ( :2/386وذكر الحافظ ابن حجر في التقريب ( 6) 

هذا غير اننا ل نوافق الحافظ ابن   .وهذا الوهم هنا مغتفر لمتابعة معمر والأوزاعي وابن اسحاق 
تمدين المكثرين؛ وقال  حجر على ذكر الوهم في روايته عن الزهر ، فهو من رجال الستة المع

   (.  6480الترجمة،  ، )احد الثبات عن الزهر ( )الكاشف : الذهبي
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 :كان الواص  ضعيفاإذا   المرسلةومن الأمثلة على ترجيح الرواية 
حدثنا علي بن سعيد بن  :قال، من طريق علي بن العباس (1) ما رواه الحاكم

عن  ، عن سعيد بن أبي عروبة، حدثنا ابن أبي زائدة:قال، مسروق الكند 
    ے  ھ  ھ  چ  :في قوله تبارك وتعال عن النبي ، عن أنس رضي الله عنه، قتاية
سورة آل عمران الآية  ) چ  ۋ    ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ     ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے
 . الراحلة(و   الزاي:)قي : يا رسول الله ما السبي  ؟ قال:قال -( .97
قد تابع حماي بن سلمة  و ، ر يُرجاهو  حديث صحيح على شرط الشيخين :وقال

صحح الحديث من  و  ثم ساق الحاكم متابعة حماي .سعيدا على روايته عن قتاية 
 . طريق حماي على شرط مسلم

)و ل أراه  :قال عقيبهو  فقد ذكر الحديث معلقا (2)د خالفه في ذلك البيهقي وق
من طريق سعيد بن أبي عروبة   سنايه بإثم ساق  .الرواية الموصولة: إل وهما( أ 

،  ثم ساق المتابعات على ذلك .ذكر الحديث مرس و ، عن الحسن، عن قتاية
 (. مرس ً  عن الحسن عن النبي  ، )هذا هو المحفوظ عن قتاية:قالو 

قد رواه الحاكم  و ، الحسنإل  وسنده صحيح ..) :(3و قال الحافظ ابن حجر)
،  الراو  عن حماي أن إل، عن أنس أيضا، عن قتاية، من حديث حماي بن سلمة

منكر  : عبد الله بن واقد الحراني متروك، وقد قال أبو حا :هو أبو قتايةو 
 واية الحسن المرسلة(.)والصحيح من الروايات ر : ..( ثم قال.الحديث

 

   . 442/ 1 : المستدرك( 1) 
 . 4/330 : السنن( 2) 
   . 35/ 2التلخيع ( 3) 
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عبد  : لأن الراو  عن حماي أبو قتاية، متابعة حماي ل قيمة لهاو  فرواية الحاكم وهم 
كان احمد  و ، )متروك: (1قال عنه الحافظ) و  الله بن واقد الحراني ضعفه أبو حا 

 (.2كان يدلس()و  اختل ،و  قال لعله كبر و ، يثني عليه
 :ثانيها: تعارض الوقف والرفع 

؟ اختلفَ  فلمن  كم، مرفوعاً وبعضهم  موقوفاً ى بعض الثقات الحديث إذا رو ف
 أه  العلم في ذلك على أقوال:

 :في ذلك على أقوالاختلف العلماء 

لو كان نافيا  و ، غيره ساكتو  لأن راويه مثبت ؛ كم للحديث بِلرفع : أول
 .لأنه علم ما خفي؛فالمثبت مقدم على النافي

 . الحكم للوقف : ثانيا

يرفعه  و  أن يقفه الأكثر إل ،الزياية من الثقة مقبولةو ، فالرفع زياية . التفصي : ثالثا
 . لظاهر غلطه  ؛واحد

 .(3)المسند على أنه روايته ف  تعارضو    م  الموقوف على مذهب الراو : رابعا

أنهم في مث  هذه الأحوال ل يجزمون بشيء لأول  : والذ  يبدو من صنيع النقاي 
مما يدل على أن الحكم عندهم ل يناط بقاعدة  ، ون ثم  كموننما يوازنإو ، وهلة

 .كلية مطلقة

 

   . 459صتقريب التهذيب ( 1) 
   . 6/66وتهذيب التهذيب  ، 2/517نظر ميزان العتدال  او ( 2) 
قواعد التحديث   ، 29ح ألفية السيوطي صشر  ، 22/ 2التنكي   ، 1/177فتح المغيث ( 3) 

   . 279لمحات في أصول الحديث  ،118ص
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ك هما ضعيف لكن الحفاظ يرجحون  و  موقوفاو  وقد يروى الحديث مرفوعا 
 .(1) كان أق  ضعفاإذا   ؛أحدهما على الأخرى

حدثنا الوليد  :قال، حدثنا علي بن حجر: قال (2)حديث الترمذ  : مثال ذلك
)ل  :عن النبي ، عن أبي هريرة، عن الزهر ، ن  يىعن معاوية ب، بن مسلم

 . (متوضئ إليؤذن 
عن أبن ، (4من طريق يونس بن يزيد الأيلي) : (3ثم ساق سندا آخر)

 .(متوضئ إلل يناي  بِلص ة ):قال أبو هريرة: قال، (5شهاب)

 .(( من الحديث الأول6و هذا اصح)):ثم قال الترمذ 

هكذا رواه  ): معاوية بن  يى الصدفي ثم قالمن طريق : (7وأخرجه البيهقي)
عن  ، غيرهو  الصحيح رواية يونس بن يزيد الأيليو ، معاوية بن  يى الصدفي

 .(متوضئل يناي  بِلص ة ال ):قال أبو هريرة: الزهر  قال

 

   .( 15/   6)  -أثر عل  الحديث في اخت ف الفقهاء ( 1) 
   . (14603)ح  10/367وأنظر تحفة الأشراف  . (200)ح  1/389جامع الترمذ  ( 2) 
 . 1/397، والبيهقي 211/ 1(، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 201)ح  390/ 1جامع الترمذ ( 3) 
   .2/386وهو ثقة انظر تقريب التهذيب  ( 4) 
  ، (14603حديث )  367/ 10وهو الزهر  الذ  يار عليه الحديث كما في تحفة الأشراف ( 5) 

 ( 12966حديث ) ، 16/671والمسند الجامع  
  1/56السنن  إع ل  . لكن الأرجح أو الأق  ضعفا ، الصط حية بِلأضحية ليس المراي هنا ( 6) 

 . 82قواعد التحديث 
   .1/397السنن الكبرى ( 7) 
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الموقوفة  و ، (1هو ضعيف)و  أخطأ فيها معاوية بن  يى الصدفي ، فرواية الرفع خطأ
أق  ضعفا من  و  أبي هريرة لكنها أرجحو  ( بين الزهر 2) ضعيفة أيضا ل نقطاع

 . الرواية المرفوعة

ول تضر الرواية  ، ك  الروايتين صحيحتانو  موقوفا و  وقد يروى الحديث مرفوعا 
 .الموقوفة الرواية المرفوعة

ينضح من بول  ):-كرم الله وجهه  -حديث علي بن أبي طالب  -: مثال ذلك
 . (يغس  بول الجاريةو  الغ م 

  رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتاية ): (3ال الترمذ  في جامعه)ق
 .(ر يرفعهو  عن قتاية،  أوقفه سعيد بن أبي عروبةو 

وفي ، أنه اختلف في رفعه ووفقه إل صحيح  إسنايه):(4وقال الحافظ ابن حجر) 
 .( وقد رجح البخار  صحته وكذا الدارقطني  وإرساله وصله

عن أبي  ، عن قتاية، حدثني أبي: قال، معاذ بن هشام رواها: والرواية المرفوعة
 .(5) فذكره مرفوعاً ،  عن علي بن أبي طالب، عن أبيه، حرب بن أبي الأسوي

 

   . 2/361تقريب التهذيب ( 1) 
 .  98الزهر  للدكتور حارل ص والإمام  ،9/477انظر تهذيب التهذيب ( 2) 
   . (610عقيب حديث ) 2/510( 3) 
   . 1/50تلخيع الحبير ( ال4) 
  1/174وابن ماجه  ، (378رقم ) 1/103وأبو ياوي  ، 137و 97و 1/76أخرجها أحمد ( 5) 

وابن خزيمة   ،(  307وأبو يعلى ) ،( 717والبزار ) ،( 610رقم ) 2/509والترمذ   ،(525رقم )
  ، 1/129والدار قطني  ، (1375وابن حبان ) ، 1/92والطحاو  في شرح المعاني  ، ( 284)

 . (296والبغو  )  ،2/415والبيهقي  ، 1/165والحاكم 
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عن  ، عن قتاية، عن سعيد بن أبي عروبة، رواها  يى بن سعيد: والرواية الموقوفة
 .(1)اً فذكره موقوف، عن علي، عن أبيه، أبي حرب بن أبي ألأسوي

، ور يتعقبه الذهبي، ونق   (3)، والحاكم(2)الحديث ابن حبانوهكذا صحح 
سعيد بن أبي عروبة ل  : وقال البخار ) :عن المنذر (4) صاحب عون المعبوي

  .(يرفعه وهشام يرفعه وهو حافظ
وهذا   ؛مع أنه قد صح موقوفا أيضا، وهكذا صحح البخار  وغيره رفع الحديث

فان الحكم عندهم للرفع ول تضره   ،صح رفعه ووقفهإذا  يدل على أن الحديث 
 قامت قرائن تدل على أن الرفع خطأ.إذا  إل الرواية الموقوفة  

 :ثالثها: تعارض التصال والنقطاع

من طريق آخر متص    الإسنايثم يري نفس ، قد يري حديث ما بسند منقطع
واية  فمنهم من يرجح الر : فتختلف لذلك أنظار المحدثين فيه  ؛خاليا من النقطاع

   قد يتوقف بعضهم في ذلك.و ، منهم من يرجح الرواية المنقطعةو ،  الموصولة

  .(5) كان من ثقة قب فإذا   ،والأكثر يعتبرون الوص  زياية 

 

  (، 377)ح  103/ 1وأبو ياوي ،1/121وابن أبي شيبة (، 1488أخرجها عبد الرزاق )( 1) 
   . 2/415والبيهقي 

 . ( 1375الحسان رقم )( 2) 
   .1/165المستدرك  (3) 
 (4 )1/145 . 
 .  1/25انظر مقدمة المام النوو  في شرحه لصحيح مسلم ( 5) 
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  ليس لذلك ضاب  ب  قد تترجح الرواية المنقطعة : لكن صنيع المحدثين يشعر بأنه
كان رواتها أكثر  ا  إذ قد تترجح الرواية الموصولةو ، أحفظكان رواتها أكثر أو إذا  

 .(1) غير ذلك من المرجحاتإل   ماو   عديا أو اشد ضبطا

،  عن عمر بن الخطاب، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى :مثال ذلك
،  ركعتان، ص ة الجمعةو ، ص ة الأضحىو ، ص ة الفطرو  ص ة السفر)قال:

 .(تمام غير قصر على لسان نبيكم 
سبب  و  ؛بن أبي ليلى من عمر وقد اختلف العلماء في خاع عبد الرحمن

فقد نق  بعضهم انه ولد لست  : اخت فهم في تحديد مولده: اخت فهم في ذلك
 .(2)سنين بقيت من خ فة عمر

و لد في خ فة الصديق او  ):قال أبو نعيم، أنه ولد قب  ذلك: بينما نق  آخرون
 .(3) ( حدل عن عمرو   قب  ذلك،

متص   و ، ى رأ  من ل يثبت السماعفالأثر منقطع عل: هكذا اختلف في خاعه
 .على رأ  من يثبت له السماع

عن  ، عن زبيد، حدثنا سفيان:قال، من طريق وكيع (4)وقد أخرج الحديث أحمد
 .به، عن عمر، عبد الرحمن بن أبي ليلى

 

وك م ابن المبارك   ، (2995عقيب ) 5/208وجامع الترمذ   1/336انظر نصب الراية ( 1) 
     .1/138بي حا  أ( وعل  ابن  2072عقيب ) 632/ 1عند النسائي في السنن الكبرى 

     .6/261تهذيب التهذيب  ، 200/ 10تارين بغداي ( 2) 
     .بنحو قول أبي نعيم  4/263وجزم الذهبي في سير أع م النب ء   ،4/353حلية الأولياء ( 3) 
  . به ، من طريق سفيان 3/200والبيهقي  ،3/183وأخرجه النسائي  ،1/37المسند ( 4) 

وأبو نعيم   ،1/421والطحاو  في شرح معاني الآثار  ،( 1063رقم )  1/338وأخرجه ابن ماجه 
    به.  ، عن زبيد ، من طرق  4/353في الحلية 
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عن يزيد بن زياي  ، من طريق محموي بن بشر (2)البيهقيو  ،(1)وأخرجه ابن ماجه
عن  ، عن كعب بن عجرة، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن، عن زبيد، بن أبي الجعد

 .به، عمر

زايها يزيد بن زياي بن أبي  ، فيه زياية كعب بن عجرةو ، صحيح إسنايهوهذا 
على رواية   -بدون الزياية  -رواية سفيان الثور  : قد رجح أبو حا و  (3)الجعد

 من طريق سفيان (5)لكن أخرجه الطحاو  (4)يزيد بن زياي بن أبي الجعد 
 .(6)عن عمر، عن الثقة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زبيد، الثور 

عن رج  عن تابعي عن صحابي، ويرويه   -مث ً -رابعها: أن يرو  الحديث قوم 
 :غيرهم عن ذلك الرج  عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

وهو من الخت فات  ، هذا أحد الأنواع الرئيسة التِ تعتر  اخت ف الأسانيد 
   .رج  آخرإل   و رج الحديث عن كونه عن رج ، تِ تومئ بعدم ضب  راويها ال

ه  الراو  أخطأ بهذا الخت ف فالصواب عن  : وهما ، وهنا نقف أمام أمرين
أحدهما والآخر غل  ؟ أم أن هذا الراو  خع الحديث من ك  الرجلين فتارة  

لراويين قَدح خعاه من  وك  هذين ا، وتارة  د ل به عن الآخر،  د ل به عن هذا
 .هذا الصحابي عينه

 

   . (1064رقم ) 1/388السنن ( 1) 
     .( 35/   6)  -أثر عل  الحديث في اخت ف الفقهاء   .3/199السنن الكبرى ( 2) 
   . 2/364تقريب ال السابعة. هو يزيد بن زياي بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق من ( و 3) 
   . 1/138عل  الحديث  ( 4) 
    . 1/422شرح معاني الآثار ( 5) 
   . ( 143/   1)  -اثر عل  الحديث في اخت ف الفقهاء ( 6) 
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، عن الزهر ، ، من طريق سفيان بن عيينة(1)ما أخرجه الدارقطني: مثال ذلك
الغني   زكاة الفطر على  ): أنه قال (3) ، عن أبي هريرة رواية(2) عن ابن أبي صعير

 .فهذا الحديث مم ا اختلف فيه على الزهر  .(والفقير 

  عن أبي ، عن سعيد بن المسيب، عن الزهر ، فقد رواه سفيان بن حسين 
  .(4هريرة)

 

   . 2/148سنن الدارقطني ( 1) 
ويقال: ابن أبي صعير العذر ،توفي سنة)  ، هُوَ أبو مُحَم د المدني عَبحد الله بن ثعلبة بن صعير( 2) 

   . (842(، والتقريب)3181) 4/98(.تهذيب الكمال  ه  89)  : ،وَقِيح َ ( ه  87
  : ( 5889عقيب )  10/336قال الحافظ ابن حجر في الفتح  أ  مرفوعاً إل النبي ( 3) 

ونَو ذلك محمول على   ،أو يبلغ به  ،أو يرويه ،)وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراو  رواية 
   . 1/133وفتح الباقي  1/33التذكرة شرح التبصرة و  :وانظر  . الرفع (

   . 7/40هذه الرواية ذكرها الدارقطني في العل  ( 4) 
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، (4)، والطحاو (3)والبخار  ،(2)، وأحمد(1)عبدالرزاق: والحديث أخرجه
عن أبي  ، عن الأعرج، عن الزهر ، من طريق معمر (6) ، والبيهقي(5)والدارقطني

إل   هوبلغني أن الزهر  كان يروي: -معمراً : يعني -: موقوفاً ثم قال .به، هريرة
 . النبي 

 .(7)والحديث اختلف فيه كثيراً على الزهر  غير هذا الخت ف

 الإسنايين:خامسها: زياية رج  في أحد 
وزيد في أحد  ، وكان مداره على رج  واحد، رو  حديث بأسانيد متعدية إذا

ور نستطع الترجيح بين الروايات مما  ، الأسانيد رج  ونقع من بقية الأسانيد
،  ومرة هكذا، فرواه مرة هكذا الإسنايالخطأ من الذ  يار عليه  يدل على ان

فتبين لنا ان هذا الراو  ر يضب  هذا الحديث فيحكم على الحديث  
بِلضطراب ويتوقف الحتجاج به حتَّ نجد له ما يعضده من متابعات أو  

 .(8) حيز القبولإل   شواهد ترفعه من الضعف

 

 . (  5761في مصنفه )  (1) 
 . 2/277في مسنده  (2) 
 . 5/37في تاريُه الكبير  (3) 
 . 45/ 2في شرح معاني الآثار  (4) 
   .150-2/149سنن الدارقطني ( 5) 
 . 4/164السنن  (6) 
   .1/   1رضة بِللفظ نماذج من الأحاييث المتعا ( 7) 
   .2/35توضيح الأفكار   ،204نظر محاسن الصط ح ص( ا8) 
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 .(1) )الفخذ عورة(:حديث: مثال ذلك

 

( من طريق سفيان، عن  2138 : والطبراني )المعجم الكبير ،3/479 : المسندفي أخرجه احمد ( 1) 
وقد كشف فخذه   ،مر به  )ان النبي : عن جده جرهد ،أبي الزناي، عن زرعة بن عبد الرحمن

( من طريق مسعر، عن أبي  1/475 وأخرجه الطحاو  )شرح المعاني  . غطها فانها عورة(  :فقال 
  : و من طريقه أحمد )المسند -( 19808 : به.وأخرجه عبد الرزاق )المصنف  ، عن زرعة  ، الزناي
أخبرني   : قال ،عن أبي الزناي  ، عن معمر  -( 2798رقم  103/ 5 :والترمذ  )الجامع  ، (3/478

ولعله انما حسنه   ، )اسنايه عند  ليس بِلمتص ( :ل وقا ، وحسنه الترمذ   . به  ، عن أبيه،ابن جرهد
والدار قطني   ، ( 858 :والحميد  )المسند ، (3/478 :وأخرجه أحمد )المسند. لما له من شواهد

  . عن جرهد ،أخبرني آل جرهد :حدثنا أبو الزناي، قال :( من طريق سفيان قال 1/224 :)السنن 
عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن   ، ( من طريق أبي الزناي 3/479 : وأخرجه أحمد )المسند

..وأخرجه  . مر على جرهد ان رسول الله :جرهد جده ونفر من أسلم سواه ذو  رضى 
  ان النبي  :عن سار بن النظر عن ابن جرهد ، ( عن مالك بن أنس 1176 :الطيالسي )المسند 

 .. . مر به 
)شرح   ( والطحاو 4014وأبو ياوي )السنن:  ، (3/478 : وأخرجه أحمد )المسند

سار بن   : عن أبي النظر  ، ( من طريق مالك2/428والبيهقي )السنن الكبرى: ، ( 475/ 1المعاني
 .. .عن جده جرهد ،عن أبيه  ، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد ،أبي أمية 

 . به   ،عن أبي النظر ،( من طريق سفيان 1/224 :وأخرجه الدار قطني)السنن 
  ، ( من طريق سفيان4/180لحاكم )المستدرك: وا ، (9/118وأخرجه ابن أبي شيبة )المصنف: 

 . عن جده جرهد ، عن زرعة بن مسلم بن جرهد ،عن سار أبي النظر 
والطحاو  )شرح   ،( 2797رقم )  5/103والترمذ  )الجامع  ، ( 3/478وأخرجه أحمد )المسند:

 . عن أبيه  ، عن عبد الله بن جرهد ،( من طريق محمد بن عقي  1/475:المعاني
وقال البخار  بعد أن  ، ( بصيغة التضعيف370عقيب ) 1/103 : )الجامع وقد علقه البخار  

)حديث أنس أسند وحديث  :قال -حسر عن ساقه(  )ان النبي : ذكره وذكر حديث أنس 
 . حتَّ يُرج من اخت فهم( ، جرهد أحوط
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 (1)وقد ساق الزيلعي، عن النبي ، عن جرهد، زرعة: فالحديث يرويه
، )و حديث جرهد له علتان:ونق  عن ابن القطان قوله، الخت ف في الحديث

فمنهم  : وذلك أنهم ةتلفون فيه، الضطراب المؤي  لسقوط الثقة به: أحدهما
ومنهم من  ، زرعة بن عبد الله: ومنهم من يقول، زرعة بن عبد الرحمن: من يقول

ومنهم  ، عن النبي ، عن أبيه: ثم من هؤلء من يقول .زرعة بن مسلم: يقول
عن آل  ، زرعة: ومنهم من يقول، عن النبي ، عن جرهد، عن أبيه: من يقول

  فانما ذلك ، علة الإسنايوان كنت ل أرى الضطراب في ، جرهد، عن النبي 
إل  : يضره اخت ف النقلة عليهكان من يدور عليه الحديث ثقة فحينئذ ل إذا  

كان الذ  اضطرب  إذا   وأما، أو واص  وقاطع، أو رافع وواقف، مرس  ومسند
وهذه  ، عليه الحديث غير ثقة أو غير معروف فالضطراب يوهنه أو يزيده وهنا

ان زرعة وأبِه غير معروفي الحال ول مشهور   : حال هذا الخبر وهي العلة الثانية
 العدالة.

ولكن هناك شواهد للحديث  ، ضطراب الذ  سبق بيانه قايح في صحتهفهذا ال
فخذ حي ول  إل  )ل تبرز فخذك ول تنظر :تجبره. منها حديث علي مرفوعا

 .(2)ميت(

 

   . 242-4/241نصب الراية ( 1) 
وابن ماجه   ، ( واستنكره4015رقم ) 4/40( و3140رقم ) 3/196أخرجه أبو ياوي ( 2) 
وفي شرح   ، 474/ 1والطحاو  في شرح المعاني  ، 4/180والحاكم  ، ( 1460رقم ) 1/469

  ، 1/146وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند  ، 1/225والدار قطني  ،2/284مشك  الآثار 
كما أعله أبو حا     ،وسنده ضعيف ؛ فان فيه انقطاعا بين ابن جريج وحبيب 3/388والبيهقي 

وقد وجدت الرواية بتصر ه بِلسماع منه كما في رواية عبد   ،( 2380رقم ) 2/271في العل  ج
 . 455وأنظر تعجي  المنفعة ص . لكنها معلولة بجهالة يزيد أبي خالد ، الله والبيهقي
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فان  ؛)غ  فخذك:وله شاهد آخر عن محمد بن عبد الله بن جحش مرفوعا
 .(1)  الفخذ عورة(

 .(2)الفخذ عورة( فان؛ )غ  فخذك وله شاهد آخر عن ابن عباس مرفوعا:

)اذا   عن جده مرفوعا:، عن أبيه، وله شاهد آخر من حديث عمرو بن شعيب
فان أسف  من  ، شيء من عورتهإل  ف  ينظر ، انكح أحدكم عبده أو أجيره

 .(3) ركبته من عورته(إل  سرته

على   مر رسول الله : قال، وله شاهد آخر من حديث محمد بن جحش
  فان الفخذ عورة(  ؛غ  فخذيك، )يا معمر:قال، معمر وفخذاه مكشوفتان

(4). 

 .(5)فهذه شواهد يشد بعضها بعضا تقو  حديث جرهد فيصح الحتجاج به
الخت ف في اسم الراو  ونسبه إذا كان متريياً بين ثقة   سايسها:
 (:6)وضعيف

 

بعد   245/ 4وقال عنه الزيلعي في نصب الراية  .4/180والحاكم  ،5/290أخرجه أحمد ( 1) 
 . )هذا مسند صا ( :أن ذكره بسند أحمد 

والطحاو  في شرح معاني الآثار   ، ( 2796رقم ) 5/103والترمذ   ، 1/275أخرجه أحمد ( 2) 
لينه الحافظ ابن حجر في   ،وسنده ضعيف لضعف أبي  يى القتات  ، 2/228والبيهقي  ،1/474

 . 2/489التقريب 
وسنده   229 -2/228والبيهقي  ،( 496)ح 1/133وأبو ياوي ، 2/187أخرجه أحمد  (3) 

 قو  
 . (2251رقم )   9/21والبغو  في شرح السنة  ، 290/ 5ه أحمد أخرج ( 4) 
 . ( 147/   1)  -اثر عل  الحديث في اخت ف الفقهاء ( 5) 
 .  790-2/777النكت على كتاب ابن الص ح ( 6) 
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حول مدار الراو  فيختلف في نسبه   الإسنايويُتلف ، بإسنايقد يروى حديث 
  حديث: : مثال ذلك الأخرىالروايات على  إحدىل يمكن ترجيح واخه حتَّ 

قال رسول الله  : عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال
:( صاع من بر أو قمح على ك  اثنين)(1). 

ومتنه أما سنده فرواه الزهر    إسنايههذا حديث اختلف في ):قال الدار قطني
، عن أبيه، عنه عن ثعلبة بن أبي صعير، فرواه النعمان بن راشدواختلف عليه فيه 

عن  : وقي ، ورواه بكر بن وائ  عن الزهر  عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير
عن سفيان بن  : عن ابن أبي صعير عن أبي هريرة وقي ، عن الزهر ، ابن عيينة
، ي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقي  عن عق، عن الزهر ، حسين 
ورواه معمر، عن الزهر ، عن   -مرس   -عن الزهر ، عن سعيد ، ويونس

 .(2)الأعرج عن أبي هريرة

 مقدار الواجب من البر في زكاة الفطر : أثره في اخت ف الفقهاء

 .اختلف الفقهاء في المقدار الواجب من البر لزكاة الفطر

 

(  1621( و)1620( و)1619رقم ) 2/114وأبو ياوي ج  432و 5/431رواه أحمد ( 1) 
( والحاكم  5785وعبد الرزاق ) 2/147والدار قطني  2/45والطحاو  في شرح المعاني 

 . 14/653وأنظر ترجمة الراو  في تهذيب الكمال   .3/279
، وقال ابن عبد الهاي  في تنقيح  408/ 2ونقله الزيلعي في نصب الراية 40: 2/39العل  ( 2) 

:هذا حديث مضطرب الإسناي والمت وقد تكلم فيه المام أحمد بن حنب   2/1448التحقيق 
 وغيره. 
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ديث وكأنهم  أن الواجب نصف صاع مستدلين بهذا الحإل  فذهب بعض الفقهاء 
وهو مذهب كثير من السلف وبه قال أبو  ، ر يروا الضطراب قايحا في صحته

 .(1)حنيفة

  ثم فَص َ  في أحكام هذه الأنواع، وكيفية التعام  معها، ثم قسم النوع السايس 
وأم ا النوع السايس: وهو الخت ف في اسم الراو  ونسبه ":أربعة أقسام قالإل 

 : فهو على أقسام أربعة
 الأو ل: أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى… 

 القسم الثاني: أن يكون الخت ف في العبارة فق ، والمعنى بها في الك  واحد..
القسم الثالث: أن يقع التصريح بِسم الراو  ونسبه لكن مع الخت ف في  

 سياق ذلك… 
أن يقع التصريح به من غير اخت ف لكن يكون ذلك من  الرابع: القسم 

فقين: أحدهما ثقة، والآخر: ضعيف، أو أحدهما مستلزم التصال، والآخر  مت
 (.2) "الإرسال…

 

الهداية   ، 6/129المحلى  ،4/52طرح التثريب  ،2/28عون المعبوي  9/113القار   عمدة( 1) 
البحر   ،1/308تبيين الحقائق  ،42-2/41شرح معاني الآثار  ،6/74شرح السنة  ، 1/83

اثر عل  الحديث في  ، وانظر: 364/ 2حاشية ابن عابدين  ، 406/ 1اللباب  ،2/273الرائق 
 . ( 150/   1) -اخت ف الفقهاء 

   . 30ص تحقيق عل  ابن أبي حا ، انظر: 2/785:788النكت على كتاب ابن الص ح ( 2) 
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 )ل( تقسيم العلة  سب صورها:
العلـــــ  فأذكرهــــا بِقتضـــــاب، والــــذ  يريـــــد  لأجنــــاسذكــــر الحـــــاكم عشــــرة أقســـــام 

والباعث الحثيث  (2)وتدريب الراو   (1)التفصي  فليراجع معرفة علوم الحديث 
 .(3)م الحديث شرح اختصار علو 

ــه مـــن ل يعـــرف بِلســـماع ممـــن روى : الأول ــاهره الصـــحة وفيـ ــند ظـ أن يكـــون السـ
 .عنه

عــن أبيــه عــن أبي هريــرة عــن  موســى بــن عقبــة عــن ســهي  بــن أبي صــا كحــديث 
مــن جلــس مجلســا فكثــر فيــه لغطــه فقــال قبــ  أن يقــوم ســبحانك " :قــال النــبي 

يــك غفــر لــه مــا كــان في مجلســه إل وأتــوباللهــم و مــدك ل إلــه إل أنــت أســتغفرك 
 ."ذلك

هــذا حــديث ملــيح إل أنــه  :البخــار  وســأله عنــه فقــالإل  فــروى أن مســلما جــاء
بــن عبــدالله اعــن عــون  عيــ  ثنــا وهيــب ثنــا ســهي اموســى بــن إخمعلــول حــدثنا بــه 

 .(4)لأنه ل يذكر لموسى بن عقبة خاع من سهي وهذا أول  :قوله
 ة.فالعلة هنا تكمن في وهم الروا

الثــاني: أن يكــون الحــديث مرســ  مــن وجــه رواه الثقــات الحفــاظ ويســند مــن وجــه 
 ظاهره الصحة.

 

 . 119  - 113( معرفة علوم الحديث: 1) 
 . 262 - 258/   1( تدريب الراو :  2) 
 . 71 - 67( الباعث الحثيث: 3) 
 ، النكت لبن حجر 118، التقييد واليضاح 113:114( معرفة علوم الحديث 4) 

 . 68 : 67، الباعث الحثيث259 :1/258، تدريب الراو 13/544، فتح البار 270:287
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كحــديث قبيصــة بــن عقبــة عــن ســفيان عــن خالــد الحــذاء وعاصــم عــن أبي ق بــة 
 .أرحم أمتِ أبو بكر وأشدهم في يين الله عمر الحديث" :مرفوعاً عن أنس 

ى خالــد الحــذاء عــن أبي ق بــة إنما رو ، لأخرج في الصحيح إسنايهفلو صح  :قال
 .(1). مرس ً 

 فالعلة هنا تعارض الوص  والإرسال.
أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويــروى عــن غــيره لخــت ف بــ ي الثالث: 

 .رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين 
إني  :عـــن أبي بـــرية عـــن أبيـــه مرفوعـــاً كحـــديث موســـى بـــن عقبـــة عـــن أبي إســـحق 

 .ب إليه في اليوم مائة مرةلأستغفر الله وأتو 
 والمــدنيون، هذا إســناي ل ينظــر فيــه حــديثي إل ظــن أنــه مــن شــرط الصــحيح :قال
أبي بــرية عــن الأغــز إنمــا الحــديث محفــوظ عــن روايــة و ، رووا عــن الكــوفيين زلقــواإذا 
 .(2) ني.المز 

 .هوهم الرواة الثقات في روايتهم عمن ر يلزموه، ويعرفوا بِلرواية عنفالعلة هنا 
أن يكون محفوظــاً عــن صــحابي فــيرو  عــن تابعــي يقــع الــوهم بِلتصــريح بمــا الرابع: 

 .يقتضي صحته ب  ول يكون معروفا من جهته
 رســول الله  عثمان بــن ســليمان عــن أبيــه أنــه خــعكحديث زهير بن محمد عن 

 .يقرأ في المغرب بِلطور

 

 . 68، الباعث الحثيث: 259/   1، تدريب الراو : 114( معرفة علوم الحديث: 1) 
 . 68، الباعث الحثيث: 259/  1، تدريب الراو : 114معرفة علوم الحديث: ( 2) 

 . 82/  1والغر هو: ابن عبدالله المزني، التقريب: 
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أبــو عثمــان ر ، قال أخرج العسكر  وغيره هذا الحــديث في الوحــدان وهــو معلــول
ثمــان إنمــا رواه عــن نافــع بــن جبــير بــن مطعــم عــن وع، ول رآه يســمع مــن النــبي 

 .(1)وإنما هو عثمان بن أبي سليمان ،أبيه
 .على الرواة الخت ففالعلة هنا 
أن يكـــــون روى بِلعنعنـــــة وســـــق  منـــــه رجـــــ  يل عليـــــه طريـــــق أخـــــرى  الخـــــامس:
 .محفوظة

 عــن رجــ  مــن الأنصــارالحســين كحــديث يــونس عــن ابــن شــهاب عــن علــي بــن 
 ذات ليلة فرمى بنجم فاستنار الحديث. أنهم كانوا مع رسول الله 

، عن ابن عباس حــدثني رجــالوإنما هو ، قال وعلته أن يونس مع ج لته قصر به
 .(2)هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصا  والأوزاعي وغيرهم عن الزهر 

 .الشذوذ في السند فالعلة هنا
وغـــيره ويكـــون المحفـــوظ عنـــه مـــا قابـــ   لإســـناييُتلـــف علـــى رجـــ  بِ أنالســـايس: 

  .الإسناي
عــن  علي بن الحسين بن واقد عــن أبيــه عــن عبــد الله بــن بريــدة عــن أبيــهكحديث 

  .عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله مالك أفصحنا ؟ الحديث
 غــنيعلــي بــن الحســين بــن واقــد بلوعلته ما أسند عن علي بن خشــرم حــدثنا  :قال

  .أن عمر فذكره
 .النقطاعفالعلة هنا 
 .الخت ف على رج  في تسمية شيخه أو تجهيلهالسابع: 

 

 . 69، الباعث الحثيث: 260/   1، تدريب الراو : 115ديث: معرفة علوم الح( 1) 
 ، والمصدران السابقان 116معرفة علوم الحديث: ( 2) 
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كحــديث الزهــر  عــن ســفيان الثــور  عــن حجــاج بــن فرافصــة عــن  ــيى بــن أبي  
 .كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم

دثنا ســفيان عــن حجــاج عــن رجــ  عــن قال وعلته ما أسند عن محمد بــن كثــير ح ــ
 .(1).أبي سلمة فذكره
 .الجهالة في السنايفالعلة هنا هي 

أن يكون الراو  عن شخع أيركه وخع منه لكنه ر يسمع منه أحاييث الثامن:  
 .رواها عنه ب  واسطة فعلتها أنه ر يسمعها منهفإذا  معينة

بــن اعبــاية عــن هشــام كحــديث: " أفطــر عنــدكم الصــائمون " فقــد رواه روح بــن 
 ...الخ.أن النبي   يى بن أبي كثير عن أنسأبي عبدالله عن 

ــا ولكنــــه ر يســــمع منــــه هــــذا الحــــديث  ول شــــك أن  ــــيى بــــن أبي كثــــير رأى أنســ
والــدلي  علــى ذلــك مــا رواه ابــن المبــارك عــن هشــام عــن  ــيى قــال: حــدثت عــن 

 أنس.
 .التدليسفالعلة هنا 
فــة يــرو  أحــد رجالهــا حــديثاً مــن غــير تلــك الطريــق أن تكــون طريقــه معرو التاســع: 

 .فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجاية في الوهم
الله ن عبــد العزيــز بــن الماجشــون عــن عبــدكحــديث المنــذر بــن عبــد الله الحزامــي ع ــ

افتتح الصــ ة قــال ســبحانك اللهــم إذا  كان  يينار عن ابن عمر أن رسول الله 
 .الحديث

 

وراجع: الباعث الحثيث   .261 - 260/  1، تدريب الروا : 117معرفة علوم الحديث: ( 1) 
 . 70  - 69ففيه ك م على هذه العلة: 
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وإنما هو من حديث عبد العزيز حدثنا عبد الله ، المنذر طريق الجاية قال أخذ فيه
 .(1)بن الفض  عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي

 .لزوم الجايةفالعلة هنا سببها 
 .أن يرو  الحديث مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجهالعاشر: 

ــدثنا أبى عـــن أبيـــه عـــن الأ ــديث أبي فـــروة يزيـــد بـــن محمـــد حـ عمـــش عـــن أبي كحـ
 .سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في ص ته يعيد الص ة ول يعيد الوضوء

قـــــال وعلتـــــه مـــــا أســـــند وكيـــــع عـــــن الأعمـــــش عـــــن أبي ســـــفيان قـــــال ســـــئ  جـــــابر 
 .(2)فذكره.

 .تعارض الرفع والوقف :فالعلة هنا
قـــال الحـــاكم: فقـــد ذكـــرنا علـــ  الحـــديث علـــى عشـــرة أجنـــاس، وبقيـــت أجنـــاس ر 

جعلتهــا مثــال لحاييــث كثــيرة معلولــة ليهتــد  إليهــا المتبحــر في هــذا نذكرها وإنمــا 
 .(3)العلم، فإن معرفة عل  الحديث من أج  هذه العلوم 

 .تقسيمات العلة  سب تأثيرها ومحلها وصورهاتلك 

 

 . 70، الباعث الحثيث: 261 /  1، تدريب الراو : 117معرفة علوم الحديث: ( 1) 
 . 71 - 70، الباعث الخبيث 1/261، تدريب الراو 119 - 118معرفة علوم الحديث ( 2) 
 . 119معرفة علوم الحديث: ( 3) 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 
 

 
 

 إن أهم أسباب العلة القايحة في الحديث: 
 
 
 
 

 موصوفاً بِلضب  التام .   الخطأ والنسيان الذ  ل يسلم منه أ  بشر مع كونهف
ــأ يكـــون نايراً مـــن الثقـــة، ومـــع ذلـــك لـــيس مـــن المعقـــول ول مـــن  ومثـــ  هـــذا الخطـ
المشروع أن يصحح خطأهُ، ويستر عليه ول يبُــين، فــالمنهج الســليم أن يعُــين  ويبُــين  

 للناس حتَّ ل يتتابعوا في الخطأ. 
رك: )مــن يســلم مــن قــال ابــن معــين: )مــن ر يُطــئ فهــو كــذاب(. وقــال ابــن المبــا

ت عائشة جماعــة مــن الصــحابة في رواياتهــم، وقــد جمــع الزركشــي  الوهم؟(. وقد وهم 
وهــذا  .(1)(جابــة فيمــا اســتدركته عائشــة علــى الصــحابةالإأخــاه ) جــزءاً في ذلــك

شــعبة بــن الحجــاج بــن الــوري العتكــي أبــو بســطام رحمــه الله قــال فيــه عبــدالرحمن بــن 
 ل: شعبة أمير المؤمنين في الحديث". مهد : "كان سفيان الثور  يقو 

رف الحـــديث بِلعـــراق، كـــان يجـــيء الرجـــ  إل  وقـــال الشـــافعي: "لـــول شـــعبة مـــا عـــُ
فيقــول: ل تحــدل، وإل اســتعديت عليــك الســلطان"، وقــال أحمــد أيضــاً: "شــعبة 

 

 (. 160 – 159/ 1( شرح عل  الترمذ  لبن رجب )1) 

 : يثالفصل الرابع: أسباب العلة ف الحد

 : ( الخطأ والنسيان1)
: 
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أعلــم  ــديث الحكــم، ولــول شــعبة ذهــب حــديث الحكــم ور يكــن في زمــن شــعبة 
 .(1)سن حديثاً منه، كان قُسِمَ له من هذا حظ"مثله في الحديث، ول أح

وقال أحمد أيضاً: "كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن )يعني في الرجال( وبصره 
، ولكن مع ذلــك قــد ضــب  الأئمــة أخطــاءً (2)في الحديث وتثبته وتنقيته للرجال"

 عليه، وسجلوها في أقوالهم ومصنفاتهم. 
يس والمدلســين، ومــع ذلــك روى عــن شــيوخ ومعلوم أنه من أشد الناس علــى التــدل

 ور يسمع منهم. 
قال الإمام أحمد: "أخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة فقال: مالك بن عُرفُطة، 
وأخطأ أيضاً في سلَم بن عبدالرحمن، فقــال: عبــدالله بــن يزيــد في حــديث الشــكال 

 قلب اخه.  (3)في الخي 
 السو ار، وإنما هو أبو الثورين.  وأخطأ شعبة: في اسم أبي الثورين فقال: أبو

 

 ( وما بعده مع أقوال طيبة كثيرة. 12( تقدمة الجرح والتعدي  )ص/1) 
 . (3557)( النع  539/   2جال )( العل  ومعرفة الر 2) 
( وأحمد في   219/  6( أما طريق شعبة عن عبدالله بن يزيد فأخرجه النسائي في بِب الخي  ) 3) 

  3( وأشار إليه الترمذ  في الجهاي )  756/  2( والمز  في تهذيب الكمال )  205/ 2مسنده )
 في تاريُه النع  (، ونَوه قول ابن معين  246/  2( وانظر مسائ  ابن هاني )  204 /
  – 2/250وأحمد  ،494/ 3وطريق سلم بن عبدالرحمن أخرجه مسلم في الإمارة  (، 3136)

( والنسائي في الخي  )   204/  3( والترمذ  في الجهاي)  23/  3( وأبوياوي في الجهاي )  467
لنبي  ( كلهم من طريق سفيان عن سلم بن عبدالرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة كان ا 219/  6
  وعند بعضهم زياية: والشكال أن يكون التحجي  في الفرس في رجله اليمنى وفي يده ،......

 اليسرى أوفي يده اليمنى ورجله اليسرى. 
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قال عبدالله بن أحمد قلت لأبي من هذا أبــو الثــورين؟ فقــال: رجــ  مــن أهــ  مكــة 
ريحش، قلـــت لأبي: إن عبـــدالرحمن ابـــن  مشـــهور، اخـــه محمـــد بـــن عبـــدالرحمن مـــن قـــُ

 مهد  زعم أن شعبة ر يُطئ في كنيته فقال: هو أبو السوار. 
 . (1)أو كلمه نَوها( عبدالرحمن ل يدر )قال أبي:  

وقــال أحمــد أيضــاً: "أخطــأ شــعبة في حــديث علــي بــن زيــد عــن يوســف بــن مهــران 
، ولـــذلك كانـــت (2)فقـــال: يوســـف بـــن ماهـــك وهـــو خطـــأ إنمـــا هـــو ابـــن مهـــران"

ــاط  ــال الخطيـــب: الحتيـ ــظ قـ ــة بِلحفـ ــن الروايـ ــح وأقـــوى مـ ــن الكتـــب أصـ ــة مـ الروايـ
لَم من الوهم والغل ، ويكون جديراً  للمحدل، والأول به أن يرو  من كتابه ليَسح

 بِلبُعد من الزل . 
عــن أبي زرعــة قــال: خعــت أبِ نعــيم، وذكــر عنــده حمــاي بــن زيــد،  ســنايهثم ذكــر بإ

مِنتُ لــك أن   وابن عُلية، وأن حماياً أحفظ عن أيوب وابن عُلية كَتــَبَ، فقــال: ضــَ
أحمــد بــن  عــن ســنايهالكتــاب ل يــؤمن عليــه الزلــ  ثم ذكــر بإإل  ك  من ل يرجع

ً   ــدل مــن كتــاب،  حنبــ : مــا كــان أحــدٌ أقــ  ســقطاً مــن ابــن المبــارك: كــان رجــُ
  .(3)ومن حد ل من كتاب ل يكاي يكون له سق  كبير شيء

، حتِ رأينا أن الثقة ل يســلم أيضــاً فالخطأ ل يكاي يسلم منه بشر كما هو معلوم
 .من هذا النقع البشر 

 
 

 

 (. 516/ 1( العل  ومعرفة الرجال للإمام أحمد )1) 
[ وينظر أيضاً في خطئه في النصوص رقم  1859( النع ]157/ 2( العل  ومعرفة الرجال )2) 
[1903-1932-1935-2284-5490-5695 .] 
 (، مع أقوال أخرى في المسألة. 2/10( الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع )3) 
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ــوع العلـــ   وقـ ــن أســـباب  مـ
خفــــة ضــــب   ديث: في الح

 الراو .

ــ "ل بأس بــه" أو  ونعــني بِلخفــة في الضــب  مــا يعــبر  عــن صــاحبها بِلصــدوق أو بـ
 "ليس به بأس" أو نَوهما. 

وهو الراو  الذ  جع  الأئمة حديثه حسناً لذاته، وهو الذ  قال ابن حجر في 
 .(1)حديثه: فإن خف الضب  أ  ق   فهو الحسن لذاته

ل نجــد لــه ضــابطاً في كــ م الأئمــة إل مــا يــذكره الأئمــة وما مقــدار خفــة الضــب ؟ 
في ترجمــة الــراو  بعــد ســبر مروياتــه، لــه أحاييــث أنكــرت عليــه، مثــ  مــا قــال ابــن 

 عد  في ترجمة إبراهيم بن بشار أبي إسحاق الرماي . 
وإبـــــراهيم بـــــن بشـــــار هـــــذا، ل أعلـــــم أنكـــــر عليـــــه إل هـــــذا الحـــــديث الـــــذ  ذكـــــره 

عـــن ابـــن عيينـــة وأبي معاويـــة وغيرهمـــا مـــن الثقـــات، وهـــو  البخـــار ، وبِقـــي حديثـــه
 .(2)مستقيم في غير ذلك عندنا من أه  الصدق

وقــال في ترجمــة أزور بــن غالــب بــن تمــيم البصــر  بعــد مــا ذكــر لــه حــديثاً: )وهــذا 
الحديث وإن كان موقوفاً على أنس فهو منكر؛ لأنــه ل يعــرف للصــحابة الخــوض 

 في القرآن. 
ا قبــ  هــذا ر يروهمــا عــن الأزور غــير  ــيى ابــن والحــديثان الآخــرا تُـهُمــَ لَيـح ن اللــذان أمح

سُليَمح، وهو من حديث سليمان التيمي ل يروى إل من هذا الطريق، والأزور بــن 
 

 (. 91( نزهة النظر ص )1) 
 (. 266 – 265/  1( الكام  )2) 

 : ( خفة ضبط الراوي 2)
: 
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غالب غير ما ذكرت من رواية  ــيى بــن ســليم عنــه أحاييــث معــدوية يســيرة: غــير 
 .(1)محفوظة، وأرجو أن ل بأس به(

رو  مائة حديث، وأخطأ في حديثين أو ث ثة؛ ل نطرح بِقي كان الراو  يفإذا   
ــبطه إذا  مروياتــــه ا حفظــــه وضــ تعينــــت تلــــك الــــروايات الــــتِ أخطــــأ فيهــــا فقــــد أمِنــــ 

 للروايات الأخرى فتكون صحيحة أو حسنة. 
ــن يجـــب علـــى المحـــدل أن يضـــب  تلـــك الـــروايات الـــتِ حكـــم الأئمـــة عليهـــا  ولكـ

ــأ.  ــديثاً خطـــ ــأ حـــــتَّ ل يُصـــــح ح حـــ ــتغلين في بِلخطـــ ــة المشـــ ــذا ل  صـــــ  لعامـــ وهـــ
 الحديث، فقد يصحح حديثاً خطأً للراو  لأنه خفي عليه خطؤه.

 
 
 

ــة في  ــباب العلـ أسـ مـــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــم 
ــراو   اخـــــت ط الـــ ــديث:  الحــــــــــــــــــــــــــ

 أو تغيره بآخرته، وهذا السبب متعلق بِلضب  أيضاً. 

دَ عقلـــه، ورجـــٌ  خَلـــ  بـــَين   والخـــت ط: قـــال ابـــن منظـــور اخـــتل  فـــ ن: أ  فَســـَ
 لخ طة، أحمق ةال  العق . ا

 .(2)تغير  عقلهإذا  ويقال: خول  الرج  فهو ةال ، واختل  عقله فهو ةتل 
والخت ط في اصط ح أه  الحديث: هو كون الراو  ثقة حافظاً، ثم يطرأ سوء 

 الحفظ عليه لسبب من الأسباب. 
 

 (. 266 – 265/  1( الكام  )1) 
(، ومثله في تاج  92/  2(، انظر نَوه في القاموس )295 – 7/294( لسان العرب )2) 

 (. 5/134س )العرو 

 :( اختلاط الراوي وتغيره3)
: 

: 
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عــض أهــ  قال ابن حجــر: )ثم ســوء الحفــظ إن كــان لزمــاً فهــو الشــاذ علــى رأ  ب
 الحديث. 

أو كان ســوء الحفــظ طــار ً علــى الــراو : إمــا لكــبره أو لــذهاب بصــره أو لحــتراق  
حفظـــــــه، فســـــــاء فهـــــــذا هـــــــو إل  كتبـــــــه أو عـــــــدمها بأن كـــــــان يعتمـــــــدها، فرجـــــــع

 .(1)المختل (
والخت ط في الإنسان أمر كوني قدر  ل ي م عليه، ولكن الك م علــى روايتــه، 

عِفُ لروايــة الشــين ُضــح
: أن يــرو  شــيئاً حــين اخت طــه، ور يتميــز مــن روى عنــه فالم

 قب  الخت ط ممن روى عنه بعد الخت ط. 
ــن لمعرفـــة وقـــت  ــه ابـــن حجـــر، ولكـ ــوارض كمـــا أشـــار إليـ ــت ط أســـباب وعـ ول خـ
الخــت ط ومراحــ  اخــت ط الــراو ، طــرق ةتلفــة، وجهــوي مباركــة لأئمتنــا، حــتَّ 

أ يُــتل  قلــيً ، ور يُــتل ، واخــتل  نجــد أحــدهم يصــف بعــض المختلطــين بأنــه بــد
 حتَّ ل يفهم شيئاً. 

ــه  ــية تطـــرأ علـــى الإنســـان لأســـباب وعـــوارض تـــؤثر في عقلـ فـــالخت ط حالـــة نفسـ
 وحفظه وينظر تفاصي  هذا الفن في الكتب المخصصة له.

 فالمختل  له أحوال:  
ط ( أن يكون الراو  عنه خع منه قب  الخت ط، ور يسمع منه بعــد الخــت 1)

 فهذا روايته عنه صحيحة. 

قــال أحمــد بــن حنبــ : "خــع وكيــع مــن المســعوي  بِلكوفــة قــديماً وأبي نعــيم أيضــاً، 
ــة فســـــماعُهُ  ــه بِلبصـــــرة والكوفـــ ــع منـــ ــداي، ومـــــن خـــ ــتل  المســـــعوي  ببغـــ ــا اخـــ وإنمـــ

 .  (2)جيد"
 

 (. 139( نزهة النظر )ص 1) 
 (. 325/   1( العل  ومعرفة الرجال )2) 
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ــة  وأوريه ابـــن الكيـــال، وقـــال: "وعلـــى هـــذا تقُبـــ  روايـــةُ كـــ  مـــن خـــع منـــه بِلكوفـ
  أن يقــدم بغــداي، كأميــ ة بــن خالــد، وبشــر بــن المفضــ ، وجعفــر بــن والبصــرة وقب ــ

عــون، وخالــد بــن الحــارل، وســفيان الثــور ، وأبي قتيبــة ســلم بــن قتيبــة، وطلَــحق بــن 
غنام، وعبدالله بن رجاء، وعثمان بن عُمر بن فارس: وعمرو ابن مرزوق، وعمرو 

عنــبر ، والنضــر بــن بــن الهيــثم، والقاســم بــن معــن بــن عبــدالرحمن ومعــاذ بــن معــاذ ال
 .(1)"شمي ، ويزيد بن زُريَحع

المصــر   وكــذلك أحمــد بــن عبــدالرحمن بــن وهــب بــن مســلم القرشــي أبــو عُبيــد الله 
 . (2)ابن أخي عبدالله بن وهب المصر ، روى عنه مسلم رحمه الله

 . (3)بعد خروج مسلم من مصر وذكر الحاكم: أنه اختل  بعد الخمسين ومائتين 
، ومـــات قبــ  اخـــت ط لـــدينا أن الــراو  عـــن المخــتل  روى عنــهثبــت إذا  وكــذلك

ــتل ؛  ــيخه المخـ ــق شـ ــاً مفـــتِ يمشـ ــان فقيهـ ــدالعزيز التنـــوخي كـ ــن عبـ ــعيد بـ ــذا سـ وهـ
ه( ور يــذكر ابــن الكيــال مــن خــع منــه 167مــات ســنة )؛ وعالمهــا بعــد الأوزاعــي

 قب  الخت ط ومن خع منه بعد الخت ط. 
ه علــى الكواكــب النــيرات: )ر يــذكر المؤلــف رحمــه في تعليق ــ مقال الدكتور عبدالقيو 

تُ مــن أئمــة  دح الله مــن خــع منــه قبــ  الخــت ط وبعــده، وقــد  ثــت كثــيراً فمــا وجــَ
اً في المطلــوب، إل أن المــز  رحمــه الله تعــال ذكــر شــعبة وســفيان  هــذا الشــأن نصــ 

اتٍ؛ لأن لســنو  زالثــور  مــن جملــة ت مذتــه وهمــا قــد توُفِ يــا قبــ  ســعيد ابــن عبــدالعزي

 

 (. 295 – 293( الكواكب النيرات )1) 
 (. 94( تقريب التهذيب )ص 2) 
 (. 25/  1( ينظر مقدمة شرح صحيح مسلم )3) 
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ه ( وبـــذلك نســــتطيع أن 161ه( والثـــور  في ســــنة )160شـــعبة تـــوفي في ســــنة )
 . (1)نقول: إنهما رَوَيا عنه قب  اخت طه(

هـــذا اســـتنباط جيـــد مقبـــول في محلـــه، ول يقـــال: لعـــ  اخـــت ط ســـعيد التنـــوخي و 
ــر كـــذلك  ــان الأمـ ــه لـــو كـ ــنوات، لأنـ ــنواتٍ أو ســـت سـ ــبع سـ ــر مـــن سـ ــتمر أكثـ اسـ

وا عليــــه فالظــــاهر أن خــــاع شــــعبة والثــــور  في حــــال لشــــتهر عنــــد الأئم ــــ ة، ولنََصــــك
 صحته. 

 ( أن يكون الراو  عن المخل  خع منه بعد اخت طه. 2)

نح عُرفِـَـتح رواياتهــم عــن المخلطــين حــال  فهذا ترُي روايته وتضعف بِنفــرايه كســائر مــَ
 الخت ط. 

مة على من خــع البصر  فقد نع الأئ (2)فمنهم سعيد بن أبي عروبة أبو النضر
 منه قب  الخت ط ومن خع منه بعد الخت ط. 

 ( أن يكون الراو  عن المختل  خع منه قب  الخت ط وبعده. 3)

فلم تتميز روايتــه كروايــة أبي عوانــة: وضــاح بــن عبــدالله اليشــكر ، قــال ابــن معــين:  
ــديثاً  ــدة ث ثـــين حـ تُ مـــن عَبيـ ــح عـ ــتل ، قـــال: خَِ ــد اخـ ــائب قـ ــن السـ ــاء بـ ، كـــان عطـ

فقلــت: )عبــاس الــدور ( ليحــيى: فمــا خــع منــه جريــر وذووه لــيس هــو صــحيح؟ 
 إل من خع منه قديماً.  -كأنه يُضَعِ فُهم-قال: ل. ماروى هو وخالد الطحان 

 .(3)قال  يى: وقد خع أبو عوانة منه في الصحة وفي الخت ط جميعاً 

 

 ( الكواكب النيرات والتعليق عليه، ترجمة سعيد بن عبدالعزيز التنوخي. 1) 
 ( وما بعدها. 190)ص  ( الكواكب النيرات  2) 
 تحقيق وترتيب ي أحمد نور سيف.  2/403( 1577( تارين ابن معين برواية الدور  رقم )3) 
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ر ةَ، واخــتل  ومــا خــع ونقُ  عن ابــن معــين: قولــه: ر يســمع عطــاء مــن يعلــى بــن م ــُ
منه جرير ليس من صــحيح حديثــه، وخــع منــه أبــو عوانــة في الصــحة والخــت ط، 

 . (1)ف   تج  ديثه
زت ( أن يكـــون روى الـــراو  عـــن المخـــتل  قبـــ  الخـــت ط وبعـــده، 4) ــ  ــه تميـ ولكنـ

 أحاييثه فما ميز من رواياته قب  الخت ط فهو صحيح، وما ل فهو ضعيف. 

الــراو  عــن المخــتل  خــع منــه بعــد الخــت ط لكــن ر يــرو رواياتــه  ( أن يكــون5)
 التِ خع منه في الخت ط، فهذا كأنه ر يرو عنه مطلقاً. 

قال أبو ياوي: "إسحاق بن راهويه تغير قب  أن يموت ومســة أشــهر وخعــت منــه 
 . (3()2)تلك الأيام ورميت به"

طه فهذا جميــع رواياتــه مقبولــة ( أن يكون الراو  المختل  ر  دل حال اخت 6)
 صحيحة. 

قال عبدالرحمن بن مهد : )جرير بن حازم )أبو النضر العتكي الأزي ( اختل ، 
وكان له أولي أصحاب حــديث، فلمــا خشــوا ذلــك منــه حجبــوه، فلــم يســمع منــه 

 . (4)أحد في اخت طه شيئاً(
ر عمــــره وكــــإبراهيم بــــن أبي العبــــاس الســــامر ، قــــال ابــــن ســــعد: )اخــــتل  في آخ ــــ

 .(5)فحجبه أهله في منـزله حتَّ مات(

 

 (. 323( الكواكب النيرات )ص  1) 
 (. 355/  6( تارين بغداي )2) 
( كذلك عبدة بن سُليمان قال: إنه خع سعيد بن أبي عروبة في الخت ط إل أنه ر  دل بما  3) 

 (. 196خت ط. الكواكب النيرات )ص خع منه في ال
 (. 505/ 2( الجرح والتعدي  )4) 
 (. 7/346( طبقات ابن سعد ) 5) 
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وأوريه الــذهبي في الميــزان ثم قــال: "فمــا ضــره الخــت ط، وعامــة مــن يمــوت يُــتل  
 .(1)قب  موته، وإنما المضعف للشين أن يرو  شيئاً زمن اخت طه"

( أن يكـــــون الـــــراو  المخـــــتل  ر  ـــــدل إل مـــــن كتابـــــه فهـــــذا ل يتطـــــرق إليـــــه 7)
 زاق فقد روى عن مصنفه حال اخت طه. الضعف مث  عبدالر 

 .(2)قال البخار : "ما حدل عنه عبدالرزاق من كتابه فهو أصح"

وقـــال الســـخاو : )وقــــال الحـــاكم: قلــــت للـــدارقطني أيــــدخ  في الصـــحيح )يعــــني 
ــدالرزا قحــــديث عبــــدالرزا ــالوا بتغــــير عبــ ــال: إ  والله وكــــأنهم ر يبــ  قالصــــنعاني( قــ

 . (3)ن حفظه قاله المصنف(لكونه إنما حدثه من كتبه ل م
 وهناك قصة طريفة في مسائ  البرذعي لأبي زرعة: 

؟ فقــال: نعـــم، كنـــا أنكـــرناه  قــال البرذعـــي: قلـــت لأبي زرعـــة: قــرة بـــن حبيـــب تغـــير 
بآخــره غــير أنــه كــان ل  ــدل إل مــن كتــاب بــه ول  ــدل حــتَّ  ضــر ابنــه، ثم 

ا  فقرعنــا عليــه البــاب، تبســم، فقلــت: ر تبســمتَ؟ قــال: أتيتــه ذات يــوم وأبــو ح ــ
ت، وقالــت لــه: يا فــإذا  واســتأذنا عليــه، فــدنا مــن البــاب ليفــتح لنــا، ابنتــه قــد خفــ 

أبــت، إن هــؤلء أصــحاب الحــديث، ول آمــن أن يغُلِ طــوك أو يــدخلوا عليــك مــا 
فقــال  –لــيس مــن حــديثك، فــ   ــرج إلــيهم حــتَّ يجــيء أخــي يعــني علــي بــن قــرة 

ــنهم ذاك ــظ فـــ  أمكـ ــا: أنا أحفـ ــنهم لهـ ــإني ل آمـ ، فقالـــت: لســـت أيعـــك  ـــرج فـ
عليك، فما زال قرة يجتهد و تج عليها في الخروج وهي تمنعه وتحتج عليــه في تــرك 

أن يجــيء علــي بــن قــرة، حــتَّ غلبــت عليــه ور تدعــه، قــال أبــو زرعــة: إل  الخــروج

 

 (. 1/39( ميزان العتدال )1) 
 (. 2/610( ميزان العتدال )2) 
 (. 3/341( فتح المغيث ) 3) 
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فانصــــرفنا وقعــــدنا حــــتَّ وافِ ابنــــه علــــي، قــــال أبــــو زرعــــة: فجعلــــت أعجــــب مــــن 
 .(1)تها أبِهاصرامتها وصيان

قال ابن حجر: "والحكم فيه أن ما حدل به قب    حكم رواية المختل : 
تمي ز، قبُ ، وإذا ر يتميز توُقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما  إذا   الخت ط

 .(2)يعرف ذلك بِعتبار الآخذين عنه"
ذ قبــ  عرف عــن طريــق ت مذتــه أن هــذا الحــديث بعينــه أخــذ عنــه التلمي ــإذا  يعني:

 الخت ط يكون مقبولً صحيحاً. 
وإذا عرف أن التلميذ أخذ عنه بعد الخــت ط، توقــف فيــه ور يعمــ  بــه، وإذا ر  

 يعم  به، صار في حي ز المريوي. 
ر يعرف، ه  أخذ منه التلميذ هذا الحــديث بعينــه قبــ  الخــت ط أو إذا  وكذلك

افقه، فتقويــه وتصــححه، وإل بعده، توقف فيه حتَّ يوجد له متابعات وشواهد تو 
 يبقَ متوقفاً فيه غير معمول به. 

 وهذا هو مقصوي من قال: تري روايته، أو تسق  روايته. 
قــال ابــن الصــ ح: )والحكــم فــيهم )أ  المختلطــين(، أن يقبــ  حــديث مــن أخــذ 
عنهم قب  الخت ط، ول يقب  حديث من أخذ عنهم بعــد الخــت ط أو أشــك  

 .(3)أخُذ عنه قب  الخت ط أو بعده( أمره فلم يعرف ه 
وقال السخاو : )فما روى المتصف بذلك في حال اخت طه، أو أبهــم الأمــر فيــه 
وأشك   يث ر يعلم أروايته صــدرت في حــال اتصــافه بــه أو قبلــه؟ ســق  حديثــه 

 

 (، تحقيق الدكتور: سعد  الهاشمي. 576-575( أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي )ص1) 
 (. 139نظر )ص ( نزهة ال 2) 
 (. 352( علوم الحديث لبن الص ح )ص3) 
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. وقــال (1)في الصــورتين، وــ ف مــا رواه قبــ  الخــت ط لثقتــه، هكــذا أطلقــوه(
 .(2)لباقي"نَوه في "فتح ا

فلــــيس قصــــدهم رَي  روايــــة المخــــتل  الــــذ  روى عنــــه تلميــــذه بعــــد الخــــت ط، أو 
أشــك  أمــره هــ  خــع قبــ  أو بعــد؟ وإنمــا المقصــوي: أن حــديث المخــتل  مــن هــذا 
ــاً، ول  ــريوياً مطلقـ ــيس مـ ــار، لـ ــه ل عتبـ ــاً فيـ ــرايه، ويبقـــى متوقفـ ــ  بِنفـ النـــوع ل يقبـ

 ساقطاً. 
 
 
 
 

 لحديث: الضطراب، وهو ياخ  في عدم تمام الضب . ومن أسباب العلة في ا
أيضاً مــن الأســباب الخفيــة  ــذه العلـــــــــــــة  وهـــــــــــ
الــراو ، لأنهــا ل تظهــر إل  المضع فة لحــديث 
بجمــــــــــع الطــــــــــرق  والأسانيد وألفاظ المتون. 
افتعال مــن ضــرب، فأصــ   ــطراب:  والضـــــــــــــ

 الكلمة اضحتَرَب، فأبُدلت التاء طاءً، فصار اضطرب فهو مضطرب. 
اختلفــت  إذا  راب يأتي بمعنى الخت ف، يقال: اضطرب الحب  بــين القــوموالضط

 .(3)كلمتهم، واضطرب أمره اخت   واضطرب تحرك وماج
فقد قال ابن الص ح: )المضطرب من    وأما تعريف المضطرب اصط حاً:

 

 (. 333-3/323( فتح المغيث ) 1) 
 (. 3/264( فتح الباقي المطبوع  اشية التبصرة والتذكرة )2) 
 (. 379(، وةتار الصحاح )ص12/20( تهذيب اللغة )3) 

 : ( الاضطراب4)
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الذ   تلف الرواية   الحديث، هو  
بعضهم على وجه،   فيه، فيرويه  

 .  وبعضهم على وجه آخر ةالف له
 . (1)تساوت الروايتان(إذا  وإنما نسميه مضطربًِ 

 والضطراب قد يكون في السند، وقد يكون في المت، وتارة فيهما. 
، وقــد الإســنايقال ابن الص ح: )يقع الضطراب في مت الحــديث، وقــد يقــع في 

 .(2)يكون على شخع واحد، وقد يكون على أكثر من ذلك(
 ديث. أنه سبب مُضَع فٌ للح وحكمه:

ــال ابـــــن الصـــــ ح: )والضـــــطراب موجـــــب ضـــــعف الحـــــديث لإشـــــعاره بأنـــــه ر  قـــ
 .(3)يضب (

 
  

 
 
 
 

 ومن أسباب العلة: ما يتعلق بشرط التصال: وهو النقطاع.
كــان النقطــاع خفيــاً وهــو: إذا   فإن كان ظــاهراً ل يــدخ  في تعريــف العلــة، ولكــن

كــــان إذا   ة وهــــو مــــاالــــذ  يســــمى مرســــً  خفيــــاً فيــــدخ  في صــــميم تعريــــف العل ــــ
 

 (. 84( علوم الحديث لبن الص ح )ص1) 
 (. 85( علوم الحديث )ص2) 
 (. 85( علوم الحديث )ص3) 

 :( الانقطاع 5)
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كــان مثــ  هــذا فــإذا   النقطاع بين طالــب وشــيخه الــذ  خــع منــه الكثــير، ولزمــه،
التلميذ روى عن شيخه بواسطة، ثم حذف الواسطة، يخلت العلة هنا، ف  ينتبه 

ر يكــن التلميــذ معروفــاً إذا  لها إل من له يرك وجُهد في جمع الطرق الكثــيرة. هــذا
 بِلتدليس. 

ان الـــراو  أو التلميـــذ معاصـــراً، لكنـــه ر يلـــق الشـــين وهـــو في طبقـــة ك ـــإذا   وكـــذلك
ت ميــذ الشــين فالنقطــاع قــد يُفــى علــى الكثــير. وكونــه منقطعــاً في هــذه الصــورة 

كـــان إمكـــان إذا   ثبـــت لـــدى النـــاس عامـــة أنـــه ر يلقـــه مطلقـــاً أمـــاإذا  أمـــر واضـــح،
ماع أيضــــاً الســــماع حاصــــً  ور نتــــيقن بســــماعه مــــن الشــــين، فإمكــــان عــــدم الس ــــ

 حاص . 
ًِ أشــد  ًِ ولذا جع  الأئمة شرط البخار  في اشتراط ثبوت اللكقِيِ  ولــو مــرة شــرطاً

 وأسد وأقوى من شرط مسلم الذ  اكتفى بِلمعاصرة. 
ويع عنــك قــول مــن يقــول: لــيس ذلــك شــرط البخــار ، فالأئمــة كــايوا أن يجمعــوا 

ه يــدل عليــه كمــا البخار  وصنيعه في صحيحإل  على حكاية هذا القول ونسبته
يدل عليه عمله في تراجم الرواة في تواريُه، ف  يقال: إن النقطاع علة ظــاهرة ل 
خفية، ف  يكون علة من عل  الحديث على اصط ح القــوم، فقــد رأيــت أنــه قــد 

 يُفى النقطاع، فيدخ  في تعريف العلة التِ هي القايحة الخفية. 
ث مرســـــً  مـــــن وجـــــه رواه الثقـــــات رو  الحـــــديإذا  ويـــــدخ  في هـــــذه الصـــــورة مـــــا

الحفاظ، ويسند ويوص  من وجه آخر ظاهره الصحة، ففيه انقطــاع خفــي تــدخ  
العلــة فيــه، و فــى علــى كثــيرين، ول تظهــر هــذه العلــة إل للعــار الخبــير بعــد ســبر 

 الطرق المختلفة على الراو  الذ  عليه مدار الرواية.
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مُ فيوصــ  المرســ ، فيــدخ  الحــديث في قســم الضــعيف ل نقطــاع  لأن الثقــة قــد يهَــِ
، ففقــد شــرط التصــال علــى التعريــف الــراجح للمرســ  بين التــابعي وبــين النــبي 
 . (1)النبي إل  وهو: ما أضافه التابعي

ــا أن  ــو تعــــين لنــ ــه لــ ــه الصــــحابي ســــق ، لأنــ ــا منــ ول يقــــال في تعريــــف المرســــ : مــ
ع ف المرســ ، ك ــ أن يظهــر مــن طــرق الصــحابي رضــي الله عنــه هــو الســاق ، لمــا ضــُ

ــابعي  ــا، أو أن يصـــــف التـــ ــابعي للصـــــحابي في هـــــذه الروايـــــة ذاتهـــ أخـــــرى ذكـــــر التـــ
 الصــحابي بوصــف الصــحبة كـــ "عــن صــا  بــن خــو ات، عمــن صــل ى مــع النــبي 

، فـــإن ر رســـول الله إل  ، أو وفـــد، أو غـــزا مـــع النـــبي (2)يـــوم ذات الرقـــاع"
يكــون المحــذوف تابعيــاً آخــر، فــ  يكــون موصــولً، لحتمــال أن  يصــفه بِلصــحبة

فيحتم  أن يكون ضعيفاً، و تم  أن يكون ثقة، وعلى الحتمال الثاني،  تم  
أن يكـــون حمـــ  الروايـــة عـــن صـــحابي، و تمـــ  أن يكـــون حمـــ  عـــن تابعـــي آخـــر، 
وعلــى الثــاني فيعــوي الحتمــال الســابق، ويتعــدي إمــا بِلتجــويز العقلــي فــإل مــا ل 

دَ مــن روايــة بعــض نهاية له، وإما بِلستقر  اء فإل ستة أو سبعة، وهو أكثــر مــا وُجــِ
ــابعين عــــن بعــــض روى الــــذهبي في "معجــــم شــــيوخه" مــــن طريــــق الإمــــام  .(3)التــ

قال حَد ثنا عبدالرحمن بن مهــد  عــن زائــدة عــن منصــور عــن هــ ل بــن  (4)أحمد
يساف عن الربيع ابن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 

قــال: أيعجــز أحــدكم أن يقــرأ ثلــث  ة من الأنصار عن أبي أيوب عن النــبي امرأ
 القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ ق  هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. 

 

 (. 546/ 2( النكت على ابن الص ح لبن حجر )1) 
 (. 2/59( متفق عليه، بلوغ المرام مع السب  ) 2) 
 (. 110( نزهة النظر )ص 3) 
 (. 419/ 5( مسند أحمد)4) 
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مــن الأفــراي، ول نعلــم حــديثاً بـــين  الإســـنايثم قــال الــذهبي: )هــذا حــديث صــا  
ممــا اجتمــع في ســنده  فيــه تســعة أنفــس ســواه، وهــو أحمــد بــن حنبــ  وبــين النــبي 

 ستة تابعيون يرو  بعضهم عن بعض. 
فإن منصور بن المعتمــر معــدوي في صــغار التــابعين، وقــد أخرجــه  ،هوهذا ل نظير ل

 .(1)الترمذ ، والنسائي، من طريق زائدة، وحسنه الترمذ  مع أنه معل (

 

 (. 289/  2( معجم شيوخ الذهبي )1) 
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 ومن أهم أسباب العلة: الشذوذ. 
ذك ويَشُذك شُذوذاً انفري عن الجمهور ونَدَرَ فهو والشذوذ لغة: النفراي، شذ عنه يَشِ 

 وأم ا في اصط ح أه  الحديث فقد اختلف تعريف الشاذ في كتبهم.  .(1)شاذ
قال الحاكم: )فأَم ا الشاذ فإنه حديثٌ يتفري به ثقــة مــن الثقــات، ولــيس للحــديث 

 .(2)أص  متابِعٌ لذلك الثقة(
نفري به الثقة خالف أم ر يُالف؛ الذ  ا  فيظهر من تعريفه أن الشاذ هو الحديث

ولكــن الــذ  يظهــر  : أن الحــاكم أيضــاً يشــترط المخالفــة في الشــذوذ وذلــك كمــا 
 يأتي عن الشافعي وذلك لأمرين: 

قوله: "ليس له أص  متابع" فكأنه قال: ر يُالف فلو كان له أص  متابع الأول: 
  لما كان ةالفاً.

مستشـــهداً بـــه، فالـــذ   -رحمـــه الله-قـــول الشـــافعي أنـــه ذكـــر بعـــد تعريفـــه  الثـــاني:
 شرط المخالفة في الشاذ مث  الشافعي والله أعلم. إل  يظهر أنه يشير

وعرفــه الخليلــي فقــال: )إن الشــاذ مــا لــيس لــه إســناي إل واحــد، يشــذك بــذلك شــين 
ـــا شـــذ بـــه  ــا كـــان عـــن ثقـــة يتوقـــف فيـــه ول  ـــتج بـــه ويـــري مـ ثقـــة أو غـــير ثقـــة، فمـ

   .(3)غيره(

 

 (. 494/ 3( لسان العرب )1) 
 (. 119( معرفة علوم الحديث )ص  2) 
 (. 176/  1( الإرشاي للخليلي )3) 

 : ( الشذوذ3)
: 
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وعرفه الإمام الشافعي بقوله: )ليس الشاذ من الحديث أن يرو  الثقة ما ل يرويه 
غيره هذا ليس بشاذ إنما الشاذ أن يرو  الثقة حديثاً يُالف فيه الناس هذا الشاذ 

 .(1)عنه بعد تعريفه( سنايهمن الحديث. ذكره الحاكم بإ
ديثاً وكــان العمــ  في ري وهذا التعريف الأخــير هــو الــذ  اختــاره العلمــاء قــديماً وح ــ

 ما خالف فيه الثقة ل ما انفري به غير ةالف. 
ا مــا حكــم الشــافعي عليــه بِلشــذوذ فــ  إشــكال في  قال ابــن الصــ ح: )قلــت: أمــ 
أنه شاذٌّ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فَـيُشحك  بما يتفري به العدل الحافظ 

ه حــديث فــري تفــري بــه عمــر رضــي فإن ــ (إنمــا الأعمــال بِلنيــات)الضاب  كحديث: 
، ثم تفري به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمــة الله عنه عن رسول الله 

 ؛محمد بن إبراهيم، ثم عنه  يى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أه  الحديث
 وأوضح من ذلك في ذلك: حديث عبــدالله بــن يينــار عــن ابــن عـــمر)أن النــبي 

 ( تفري به عبدالله بن يينار. نهى عن بيع الولء وهبته
يخ  مكة وعلى رأسه مغفــر(  وحديث مالك عن الزهر  عن أنس )أن النبي 

تفري به مالك عن الزهــر ، فكــ  هــذه ةرجــة في الصــحيحين مــع أنــه لــيس لــه إل 
 إسناي واحد تفري به ثقة. 

 وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة، وقد قال مسلم بن الحجاج: 
ل يشــاركه فيهــا أحــد بأســانيد  نَــوٌ مــن تســعين حرفــاً يرويــه عــن النــبي  للزهــر 

 جياي. والله أعلم. 

 

 (. 68(،ونَوه في علوم الحديث لبن الص ح )ص 119( معرفة علوم الحديث )ص  1) 
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فهــذا الــذ  ذكــرنا وغــيره مــن مــذاهب أئمــة الحــديث يبــين لــك أنــه لــيس الأمــر في 
ذلــــك علــــى الإطــــ ق الــــذ  أتــــى بــــه الخليلــــي والحــــاكم بــــ  الأمــــر علــــى تفصــــي  

 .  (1)نبي نه(
في تعريـــف الشـــاذ  -رحمـــه الله-قـــول الشـــافعي فالـــذ  اصـــطلح عليـــه العلمـــاء هـــو 

وهو: مــا رواه الثقــة ةالفــاً لمــن هــو أرجــح منــه. قــال ابــن حجــر: )فــإن خولــف أ  
الراو  بأرجح منه، لمزيد ضب  أو كثرة عــدي أو غــير ذلــك مــن وجــوه الترجيحــات 

 .(2)يقال له: الشاذ( -وهو المرجوح-فالراجح يقال له: المحفوظ، ومقابله 
خ  في العلة الخفية لأنه قد ل يظهر لعامة النــاس إل بعــد جمــع طــرق والشذوذ يد

 الحديث والنظر في اخت ف الرواة والخت ف عليهم من الرواة عنهم. 
معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في إل  قال الخطيب البغداي : )السبي 

 . (3)والضب ( اخت ف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنـزلتهم من الإتقان
ــن المـــــــديني  ــه ر يتبـــــــين  إذا  : )البـــــــاب-رحمـــــــه الله–وقـــــــال علـــــــي بـــــ ر تجمـــــــع طرقـــــ

وقال عبدالله بن المبارك: )إذا أريت أن يصح لــك الحــديث فاضــرب ، (4)خطؤه(
وقال ابن معــين: )لــو ر نكتــب الحــديث مــن ث ثــين وجهــاً مــا ؛ (5)بعضه ببعض(

ر تجمــع طرقــه ر تفهمــه، والحــديث ا إذ وقــال أحمــد بــن حنبــ : )الحــديث؛ عقلنــاه(
 .(6)يفسر بعضه بعضاً(

 

 (. 70 -69( علوم الحديث ل بن الص ح )ص1) 
 (. 97( نزهة النظر )ص 2) 
 (. 295/  2( الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع )3) 
 (. 212/  2( الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع )4) 
 (. 296/  2ب السامع )( الجامع لأخ ق الراو  وآيا 5) 
 (. 212/  2( الجامع لأخ ق الراو  وآياب السامع )6) 
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ول شــــك أن جمــــع الطــــرق المختلفــــة وموازنــــة بعضــــها بــــبعض، ثم النظــــر في النقلــــة 
واخـــت فهم ثم وزن هـــؤلء بميـــزان الترجـــيح كـــ  هـــذا مـــن مهمـــة المحـــدل الجهبـــذ ل 

ين قــد يخلــوا يستطيع أن يقوم به عامة المحدثين ولذلك نجد أفــذاذاً وأفــرايًا معــدوي
في هــذا المضــمار وســدي الله أقــوالهم ووفقهــم لتقعيــد قواعــد في معرفــة الصــحيح مــن 

 على قواعد فطرية تقبلها العقول السليمة.  حديث رسول الله 
 كمــا نجــد أن هــذا العلــم وهــو معرفــة الخطــأ مــن الصــواب في روايات الــراو   تــاج

ــاإل  ــد،  يــــث يقــــدر الإمــ ــراو  الواحــ ــول: روى ســــبر روايات الــ م المحــــدل أن يقــ
 حديثين أو ث ثة أو عشرة. 

ــً  ومعرفـــة  ــاً ونقـ ــه علـــى روايات غـــيره ممـــن هـــم أصـــوب منـــه، حفظـ ثم عـــرض روايتـ
قــال  موافقة بعضهم لبعض أو ةالفتهم، أعظم وســيلة لمعرفــة الخطــأ مــن الصــواب.

ابــن حبــان: )خعــت محمــد بــن إبــراهيم بــن أبي شــين الملطــي يقــول: جــاء  ــيى بــن 
عفــان ليســمع منــه كتــاب حمــاي بــن ســلمة فقــال: مــا خعتهــا مــن أحــد؟ إل  معــين 

قال: نعم حدثني سبعة عشر نفســاً عــن حمــاي بــن ســلمة فقــال: والله ل حــدثتك. 
 البصرة واخع من التبوذكي فقال: شــأنك فانَــدرإل  فقال: إنما هو وهم، وانَدر

تســمع هــذه الكتــب  موسى بــن إخاعيــ  فقــال لــه موســى: رإل  البصرة وجاءإل 
عــن أحــد؟ قــال: خعتهــا علــى الوجــه مــن ســبعة عشــر نفســاً وأنــت الثــامن عشــر 
فقــال: ومــاذا تصــنع بهــذا؟ فقــال: إن حمــاي بــن ســلمة كــان يُطــئ فــأريت أن أميــز 

رأيــت أصــحابه قــد اجتمعــوا علــى شــيء علمــت أن فــإذا  خطــأه مــن خطــأ غــيره،
وقال واحــد مــنهم و فهــم، الخطأ من حماي نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، 
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علمت أن الخطأ منه ل من حماي فأميز بين ما أخطــأ هــو بنفســه وبــين مــا أخطــئ 
 .(1)عليه(

وقال الإمام أحمد: كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت مــن يــرو  عــن الزهــر  
فقــال: علــي: ســفيان بــن عيينــة، وقلــت أنا: مالــك بــن أنــس وقلــت: مالــك أقــ  

ن عيينــة يُطــئ في نَــو مــن عشــرين حــديثاً عــن الزهــر  في خطــأ عــن الزهــر  واب ــ
حديث كذا وحديث كذا فذكرت منها ثمانية عشر حديثاً، وقلت هات ما أخطأ 
 فيــه مالــك، فجــاء  ــديثين أو ث ثــة، فرجعــت فنظــرت فيمــا أخطــأ فيــه ابــن عيينــة

هــي أكثــر مــن عشــرين حــديثاً. وفي كتــاب التمييــز للإمــام مســلم أمثلــة كثــيرة فــإذا 
قــال الإمــام مســلم: )ذكــر الأخبــار الــتِ نقلــت علــى الغلــ  في  فيرة لهــذا الجانــب.و 

 .(2)(، وقد سبق حديث شعبة الذ  أخطأ فيهمتونها
هذه أهــم أســباب وجــوي العلــ  في الأحاييــث، ل ســيما أحاييــث الثقــات، الــذين 
اشـــتهروا بِلإتقـــان، بقــــي اان نتعـــرف علـــى مــــا تـــزول بـــه العلــــة، وهـــذا في الفصــــ  

  .مالقاي

 

 (. 32/ 1( كتاب اوروحين لبن حبان )1) 
 وما بعدها.  26( علم عل  الحديث ويوره في حفظ السنة النبوية ص 2) 
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 :خفيةو  ظاهرة العلة أن سبق
 : الظاهرة العلة 

  الطرق، سبر( و 3)بِلعتبار ذلك يكونو  ،(2)الشواهد( و 1)بِلمتابعات تزول  قد
 .  العلة أثر يزولو  الحديث   فيقب  للحديث  العلم  أه  بتلقي العلة  تزول  قدو 

 العلة الخفية: 
 :نوعين  على هيو  ،تزول ف  الخفية العل  أما

  أو  شاذة  المرجوحةو  معروفة أو محفوظة فالراجحة المخالفة، سببه ما :أحدهما
 .منكرة

  أو  القرآن، كمعارضة  :المخالفة  غير أخرى بأسباب أعلت أحاييث  :وثانيهما
 . مع ً  الحديث يبقىو  ،(1) تزول ل  فهذه عليه مجمع   تأرين أو  متواتر  صحيح  نع

 

  فان  الصحابي في  التحاي  مع  المعنى و  اللفظ  في  آخر  لحديث المشارك  الحديث  هو : ( المتابع 1) 
  تسمى  السند أول من  ل  المشاركة كانت   انو  تامة  متابعة  تسمى السند أول  من المشاركة  كانت
-57 الخ صة و  59ص الحديث علوم بِختصار  قارن و  ،39ص القمر ضوء  أنظر ،قاصرة متابعة 
   . 2/682 النكت و  58
  الصحابي  في  التحاي عدم مع  المعنى و  اللفظ  في آخر  لحديث المشارك  الحديث  هو  :( الشاهد 2) 
  النكت و  58-57 الخ صةو  59ص الحديث علوم بِختصار قارنو  ،39ص القمر ضوء نظرأ
2/682.   
  بسبر  الرواة من  غيره بروايات  فيعتبره  الرواة  بعض حديث  ال الناقد  يعمد أن  هو  :( العتبار 3) 

  ه   ليعلم غيرهاو  المعاجمو  الجوامعو  المسانيد في النظرو  الختبارو  بِلتتبع ذلكو  الحديث طرق
   . 39ص القمر ضوء   ،1/202 الراو   تدريب . ل أم  شاهد  أو متابع  للحديث  الك هن

 العلة:ما تزول به : الخامسالفصل 
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  أو  ،الراو  في فضع أو ،السند في انقطاع سببها التِ هيو  الظاهرة فالعل 
  كان   فما  ،اليسير الضعف و  الشديد  الضعف  بين  ما  تتفاوت  اخت ط  أو  ،تدليس
 .منه  أحسن  أو  مثله آخر طريق من  بمجيئه زال يسيرا

  .الطرق كثرة  تنفعه ف  شديداً  ضعفه كان  ماو 
  انقطاع  أو  تدليس أو اخت ط أو الحفظ بسوء  ضعفه كان  ما أن  : ذلك بيانو 

  قدح  أو شديدا انقطاعه كان  ماو  الطرق،و  بِلمتابعات يزول هنا فالضعف ،يسير
 . يزول ف   الراو  عدالة  في
  نجد  ناإ يقول الفهم  الباحث لع " :(2)تعال الله رحمه الص ح  ابن  الحافظ قال

  عديدة  وجوه من كثيرة  بأسانيد رويت قد كونها  مع بضعفها  محكوما أحاييث 
  الحسن،  نوع من أمثالهو  ذلك جعلتم فه   ،نَوه( و 3")الرأس من الأذنان" :مث 
  آنفا  سبق ما على الحسن نوع في قلتم كما  بعضا بعضه عضد ذلك بعض  لأن
 .؟
  ذلك  ب  ، وجوه من بمجيئه يزول  الحديث في  ضعف ك    ليس أنه : ذلك جواب و 

  ر و  راويه حفظ  ضعف  من  ناشئا ضعفه يكون بأن ؛ذلك يزيله ما فمنه يتفاوت
  ذلك،  بنحو زال  الإرسال حيث  من  ضعفه كان  ذاإ كذلك و  ،له ضبطه فيه يُت 
  من  بروايته يزول قلي   ضعف  فيه إذ حافظ؛ إمام يرسله الذ  المرس   في كما
  الجابر  تقاعد و  الضعف لقوة ذلك  بنحو يزول  ل ضعف ذلك  منو  ،آخر وجه

 

   . (88)   حديث 1/147ج الترمذ   عند  بِلنبيذ  الوضوء حديث في ( كما1) 
   .30ص الحديث  ( علوم2) 
  طرقه  ذكر و  1/103 قطني  الدار و  ، (444) ماجه  ابنو  ، 5/268 أحمد  أخرجه ،قو   هو  ( ب 3) 

  على  معقبا تقويته  ال  أشار و  طرقه  حجر ابن  الحافظ  جمع  قدو  ، 1/18 الراية نصب في  الزيلعي 
   .415-1/410 النكت .للحديث  الص ح  ابن تضعيف

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

  بِلكذب  متهما  الراو  كون   من  ينشأ الذ   كالضعف   ذلك مقاومتهو  جبره عن
  ذلك  فاعلم البحثو  بِلمباشرة تدرك تفاصيلها جملة  هذه و  ،شاذا الحديث كون   أو
 ."العزيزة النفائس من فانه
  يكون  أن متعدية وجوه من الحديث وروي من يلزم ل: "كثير  ابن الحافظ وقال

  يزول  ضعف منهو  ،بِلمتابعات يزول ل  ما فمنه :يتفاوت الضعف لأن حسنا؛
  المتابعة  فان مرس   الحديث وى ر  أو الحفظ سيئ راويه كان   إذا كما   ،بِلمتابعة
  الصحة  أو الحسن أوج إل الضعف حضيض عن الحديث فيرفع حينئذ تنفع
)(1). 

ــا يتبـــين  هـــذا مـــن  تبقـــى تعـــديتو  كثـــرت  إذا الضـــعف الشـــديدة الأحاييـــث أن لنـ
 .القبول يرجة إل ترتقي لو  ضعيفة

  ا ربم الطرق  بكثرة  الضعف  شديد  أن  حجر  ابن الحافظ عن  السيوطي  ذكر  قد  و
  السيء  المستور  يرجة  إل  له  أص   ل  أو منكرا كونه  عن طرقه  بمجموع  يرتقي
 .(2)الحفظ

  تحقيقاته  بعض  في  القاعدة هذه على الله  رحمه حجر ابن  الحافظ  مشى  قد و
  سوى  كلها: ) و قال حيث ( 3)الغرانيق قصة  في صنع  كما   الأحاييث لبعض

 

   . 40ص الحديث علوم  ( اختصار1) 
   .1/177 الراو   ( تدريب2) 
  بِطلة  قصة هي و )) :2/465 الترمذ   جامع على تعليقه  في شاكر أحمد الع مة ( قال3) 

  مرسلة  أو  ضعيفة  بِطلة  بِسانيد جاءت  قد و  الله رحمه  النوو  و  ض عيا القاضي  قال  كما   مريوية
  ان  يدعي أن حاول  لكنه و  أسانيدها ال الفتح  في الحافظ أشار قدو  صحيح متص  اسناي لها ليس

  لك  و  له  نرضاه  ل  خطأ  ذلك  في  أخطأ  قدو  واهية  أو  مرسلة  كانت  انو  طرقها  لتعدي  أص   للقصة 
 . (( عنه الله  عفاو  زلة عار
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  أن  على تدل الطرق  كثرة  لكنو  منقطع اماو  ضعيف اما جبير بن سعيد طريق
 :ألفيته  في فقال  لها  السيوطي أص   قد  و .(1)"أص  للقصة
 رأوا إذا جهالــــــــــــــــــــــــة أو تــــــــــــــــــــــــدليس  أو إرسال أو الحفظ لسوء ضعفا

 
 مـــــــــــــاو  أخــــــــــــرى جهـــــــــــــة مــــــــــــن مجيئــــــــــــه

 
ــا يـــــــــــرى أو لفســـــــــــق كـــــــــــان   متهمـــــــــ

 
ــى  بِلتعـــــــــــــــدي الإنكـــــــــــــــار عـــــــــــــــن يرقـــــــــــــ

 
 (2)بــــــد  كالــــــذ   يصــــــير ربمــــــا بــــــ  

 
  الحديث  ضعف  كان  اذا  أما و ) :بقوله ذا ه شاكر أحمد  الع مة  تعقب  وقد 

  ل  فانه النوع هذا من اخرى طرق من جاء ثم بِلكذب اتهامه أو الراو  لفسق
  أو  بِلكذب المتهمين  تفري أن اذ  ،ضعف ال ضعفا يزياي ب  الحسن ال  يرقى

  التهمة  المحقق الباحث عند يرجح غيرهم يرويه ل   ديث عدالتهم  في اوروحين 
 في( 3)كتبه  من كثير  في خطؤهو  المؤلف  خطأ يتبين  بذلكو  ،واياتهمر  ضعف  يؤيدو 

 .(1)(القوية العلة  هذه  مع الحسن  ال  بِلترقي ضعاف  أحاييث على الحكم

 

   القول السديد في يراسة الأسانيد. : لزاماً   انظر
   .355-8/354 البار   ( فتح 1) 
   .15ص شاكر أحمد  بشرح  للسيوطي  الحديث ( ألفية 2) 
  على  أنظر  ،الواهية  طرقها  لكثرة  المصنوعة اللآ ء  في الواهية  الأحاييث  من  كثير   عن ( كدفاعه3) 

  من  ذلك  يعلم كما و  .ها غير و  43و 34و 31و 24و 18و 15و  12و 11و 1/4ج المثال  سبي  
  في  عليه  المناو  انتقاي  أنظر .تقويتها و  الواهية و  الضعيفة بِلأحاييث الصغير الجامع كتابه  تسويده
  696و 668و 581و 507و 486و 231و 202و 62و 53 الآتية  الأرقام  1ج القدير  فيض 
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  بعض  من بعضهم يسرق قد الضعفاء  فان ،فيه مرية ل الذ  الحق هو وهذا
  عيف الض يزيد ل  مما الأثبات الثقات  روايات  في  نجده ل و  ،فق  عندهم يشتهرو 
 . ضعف على ضعفا إل

 .(2)(طرقه بتعدي ينجبر ف  فسقهو  راويه لكذب والضعف: )جماعة ابن وقال
  كما   طرقه بتعدي ينجبر ل  فسقهو  راويه لكذب  الضعيف أما و: )الجرجاني وقال
  بين  مشهور  حديث  هذا  : البيهقي قال  (3) (فريضة العلم طلب " :حديث في

 .(4)(ضعيفة كلها   كثيرة  أوجه من رو  قد و  ضعيف وإسنايه  الناس
   رج و  العلة  به تزول التِ الأمور  من  فهو  بِلقبول لحديث  العلماء تلقي  أما

  له  أن  ال  العلماء  بعض  ذهب  ب   ،بمقتضاه العم   ال  الري  حيز  من الحديث
  الوهاب  عبد نصر أبو القاضي جزم" و  :حجر ابن الحافظ قال ؛الصحة حكم

 .(5)"بِلقبول  تلقوه إذا ا فيم بِلصحة  الملخع  كتاب  في  المالكي

 

  1006و 960و 950و 934و 926و 924و 919و 871و 847و 840و 728و
   . كثيرة   أضعافا غيرها و  1071و 1060و 1032و 1018و 1017و
   . النفائس من  فإنه  فأنظره 40ص الحثيث  الباعث في  نَوه لهو   .15ص الألفية ( شرح 1) 
   . 37ص الرو   ( المنه  2) 
  جمع  قدو  . 424ص المقاصد في السخاو  نقله فيما المز  عليه نع كما  حسن هو ( ب 3) 

   .طريقا   خمسين بلغت  لطيف  جزء في  طرقه  السيوطي 
   .76ص للجرجاني الحديث  علوم في  ( رسالة 4) 
   .1/373 ( النكت5) 
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  صحح  البخار  أن الترمذ  عن  حكى  لما - الستذكار في  البر  عبد ابن  وقال 
  إسنايه  مث  يصححون ل الحديث أه ": و ماؤه الطهور  هو: "البحر حديث
 .(1)(  بِلقبول تلقوه  العلماء لأن صحيح  عند  الحديث  لكن
 .(2)(قيراطا شرونعو   أربع الدينار  : النبي  عن جابر روى) التمهيد  وفي
 . "إسنايه  عن غنى معناه على الناس   وإجماع العلماء  من جماعة قبول   وفي " قال
  على  به عم   بِلقبول  الأمة تلقته إذا  الضعيف الحديث ان: "الزركشي وقال 

 .(3)" المقطوع ينسن أنه في  المتواتر  منزلة ينزل أنه حتَّ  الصحيح 
  نع  كما  المتواتر حيز في بِلقبول  اءالعلم تلقاه اذا الضعيف يعدون الحنفية وعند
  تطليقتان  الأمة ط ق"  :حديث على الك م عند قال فقد  الجصاص عليه
  في  الحديثين  هذين الأمة استعملت  قدو  سنده تقدم قد" و  :(4")حيضتان عدتهاو 

  ما  لأن المتواتر  حيز في فصار  الآحاي  طريق  من ورويه كان   ان و  العدة  نقصان
  في  بيناه لما المتواتر معنى في  عندنا فهو الآحاي  أخبار نم  بِلقبول الناس تلقاه
 .(5) " مواقع

 

  هذا  اجد  ور 219و 218/ 5 التمهيد في  هي و  1/72 المسالك أوجز 1/67 الراو  ( تدريب1) 
 .  الستذكار في  النع 

  المسالك  أوجز  في  الكاندهلو  و  1/67التدريب في  السيوطي  عنه  نقله و  146-145/ 20( ج 2) 
1/72  . 
   . 22 المحدثين مناهج   عن نق   497/ 2 الص ح  ابن على نكته  ( في 3) 
,  502/ 2 الحاكم( و 2080) ماجه  ابن(, و 1182) الترمذ (, و 2189) ياوي  أبو ( أخرجه4) 
  التقريب  في  كما   السايسة من ضعيف المدني المخزومي  أسلم  بن  مظاهر فيهو  370/ 7 البيهقي و 
   . 2/255ج
   1/386 القرآن ( احكام5) 
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  بتلقي  الضعيف  تقوية إل أشار  من أول هو تعال الله رحمه الشافعي أن ويبدو
    النبي عن المغاز  أه  عامة نق   من صفتو  بما فاستدللنا " :قال فقد  العلماء

  مع  الزوجة و  للوالدين  لوصيةل ناسخة المواريث أن على( 1") لوارل وصية ل" أن
 .(2)"به القول على العامة  وإجماع  المنقطع الخبر
 المرســ  قبــول شــروط عــن ك مــه  عنــد ذلــك إل أشــار قــد الشــافعي الإمــام إن ثم

 عــنهم رو  مــا معــنى بمثــ  يفتــون العلــم أهــ  مــن عــوام وجــد إن كــذلك  و" :فقــال
 ". النبي عن
  الأحاييث  من  كثير   في يقول  فأخذ  عيالشاف  ك م   من ذلك  الترمذ  التمس  وربما

"  العلم  أه   عند العم   عليه و" الحديثية  الصناعة حيث  من  الإسناي الضعيفة 
  عملهم  لأن العلم أه  عند  الحديث تقوية  ال -أعلم الله و- ذلك في مشيرا

  .عندهم أصله  اشتهار على  يدل بمقتضاه 
  من  الوصايا  كتاب  في قال  فقد الله رحمه  البخار  صنيع من هذا يلتمس  قد و 

  على  علق  قد و  ."الوصية قب   بِلدين  قضى   النبي أن يذكر و" :(3)صحيحه
  بِلتفاق  لعتضايه  عليه اعتمد البخار  كأن  و: "قائ   حجر ابن  الحافظ ذلك
 .(4)"الحتجاج مقام في الضعيف  يوري  أن عايته تجر فلم   وإل  ،مقتضاه على

 

  ثابت  صحيح حديث فهو الو  ضعيف  بسند  ال  الشافعي ال  يص   ر الحديث  أن ( يبدو 1) 
  له  بوب قد,و 6/247النسائي أخرجه, و صحيح  حسن: قال( و 2121الترمذ ) أخرجه متص 

   . 4/ 4 صحيحه  في  البخار  
 .  142ص ( الرسالة2) 
  فيه ( و 2715) ماجه  ابنو  ،( 2122) الترمذ و  ،( 595) رقم  أحمد صله و  الحديثو  4/6( 3) 

   . 1/141 التقريب   في  كما  ضعف  حديثه في و   بِلرفض  رمي و  الشعبي  كذبه  ورالأع الحارل
   .5/377 ( الفتح4) 
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ــاء احـــتج قـــد: " و الـــوزير ابـــن وقـــال ــا الأمـــة بتلقـــي أحاييـــث صـــحة علـــى العلمـ  لهـ
 .(1)"بِلقبول

  أن  شيخنا لها يتعرض ر التِ القبول صفات  جملة من: )حجر ابن  الحافظ قالو 
   .به العم   يجب  حتَّ  يقب  فانه ،حديث بمدلول العم   على العلماء  يتفق

  .الأصول أئمة من جماعة بذلك صرح قدو 
  الماء  طعم غير إذا أنه من لتق ماو  :عنه الله رضي الشافعي قول أمثلته منو 
  قول  لكنهو  ،مثله الحديث أه  يثبت ل وجه من  النبي عن يروى لونهو  ر هو 

 أه   يثبته ل " لوارل وصية ل : " حديث في قال و  .خ فا بينهم أعلم  ل  العامة 
  لآية  ناسخا جعلوه  حتَّ به عملوا و  بِلقبول  تلقته العامة  لكنو  بِلحديث  العلم 

 .(2) "الوصية
  النــبي إن الخــدر  ســعيد أبي حديث ال بذلك يشير تعال الله رحمه شافعيفال
 . (3)"شيء ينجسه ل طهور الماء" :قال
   النبي عن الباهلي أمامة  أبي عن ضعيف طريق من الحديث هذا جاء وقد
 :قوله فزياية  .(4")لونهو  طعمه و  ر ه على غلب  ما ال  شيء  ينجسه ل  الماء"
 هو( و 5)سعد بن رشدين طريق من لأنها ضعيفة" الخ.. .هر  على غلب ما إل"

 

 . 2/397 القواصمو  ( العواصم 1) 
   . 495-1/494 ( النكت2) 
، والترمذ  في  ( 67( و)66) سنة  وأبو ياوي في  ، 86و 3/31 مسنده أحمد في  ( أخرجه 3) 

  ابن و  معين بن  يىو   حنب بن أحمد صححه.و 1/174سننه  ، والنسائي في(66)سننه
 (.  1/24الحبير التلخيع)حزم
   . (521)  ماجه ابن  ( أخرجه4) 
 . (متروك  هو و  سعد بن  رشدين  فيه)  :1/26  التلخيع في الحافظ  ( قال 5) 
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 يشير تعال الله رحمه فالشافعي حديثه في فخل  غفلة أيركته لكن صا  رج 
  حيث  :بِلقبول تلقتها الأمة  لأن  ؛ضعفها مع بها احتج قد فهو ،الزياية هذه ال
 .تنجس النجاسة غيرته إذا الماء أن  العلماء بين  خ ف  ل
  بطريق  لإ  للشافعي  يص  ر و  ثابت  أنه ال  آنفا أشرت فقد  لوصيةا  حديث أما

  العلماء  عم   :أيضا الحديث يصحح  مما و : "الهمام بن الكمال  قال  و  .ضعيف
  .(1)"فقهو  على
  حنش،  حديث  ذكر  أن بعد  -( 2) الموضوعات على التعقبات في السيوطي  وقال 
  غير  من الص تين  بين  جمع  من " :قال  النبي عن عباس ابن  عن  عكرمة، عن
  هذا  على العم  :قالو  الترمذ   أخرجه -" الكبائر أبواب  من بِبِ أتى فقد عذر
  قد و  ، العلم أه  بقول عتضد ا الحديث أن إل  بذلك فأشار ؛العلم أه  عند
  له  يكن  ر  انو  به العلم  أه   قول  الحديث  صحة  يلي  من بأن واحد  غير صرح
 ."مثله على يعتمد  إسناي

  الحكم  بين  التفريق ينبغي أنه :تعال الله  رحمه الشافعي الإمام  ك م  من  يبدوو 
  مقتضى  على  التصحيح أن ذلك و  ؛به العم و  قبوله  بين و  الحديث بصحة
  هذا  مث  حديث وجد  فإذا  ،آخر شيء الحديث قبولو  شيء  الحديثية الصناعة

 . صحيحا يسمى ل  لكنه  به يعم  مقبول  فهو
 في مــا غــير خــبر تلقي على اتفاقهم لأن" :قال حيث حجر ابن الحافظ الله رحمو 

 أشــار فقــد (3)"بمدلولــه العمــ  يوجــب ضــعيفا سنده كان  لوو  بِلقبول الصحيحين 

 

   . 3/143 القدير  ( فتح 1) 
 . 12( ص2) 
   .1/372 ( النكت3) 
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 ك م  في النظر يقق منو  ،الصط حية الصحة عن يتكلم رو  العم  ال الله رحمه
 .(1) التجاه هذا نَو ينحو يجده ذكره السابق الشافعي

بهذا  لأخبار، ولذلك تجد كثيراً من كتب الفقه تأخذ فالفقهاء يعملون بمث  هذه ا 
 في العتبار، أما المحدثون فيظ  الحديث عندهم على ضعفه.

 

   .31 :23 / 3 الفقهاء  اخت ف في  الحديث عل  ( أثر1) 
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 ذكر هنا أمثلة تطبيقية للعل  في الحديث في ضوء شروط الصحيح:
الأول: في ذكر أمثلة للأحاييث التِ وقعت العلة فيها في معرفة العدل من   

 :غيره
 رفة الراو  العدل من غيره.  مثال العلة في مع
 ( قد يكون الراو  ضعيفاً فيظنه البعض ثقة:1)

اتقوا  )كما ذكر الع مة المحدل محمد ناصر الدين في سلسلته الضعيفة حديث: 
 ثم قال: موضوع.   (البول فإنه أول ما  اسب به العبد في القبر

الهيثم ابن حميد  : حدثنا يحيم، ثنا عبدالله بن يوسف عن (1)قال ابن أبي عاصم
  (  دل مكحولً عن أبي أمامة قال قال رسول الله  رج ً قال: خعت ) 

   فذكره.
فهذا الإسناي فيه راو ر يسم وبقية رجاله ثقات، فلو عرفنا هذا الرج  اوهول  
وتبين أنه ثقة فهو سند صحيح، ولو تبين أنه ضعيف فهو سند ضعيف، ولو  

 و حسن. تبين أن صدوق أو ل بأس به فه
، (2)وبِلبحث وجمع الطرق وجدت طريق أخرى عند الطبراني في مسند الشاميين 

 إخاعي  بن إبراهيم قال: ثنا أيوب، عن مكحول به. 

 

  (.93م في الأوائ  رقم )( أخرجه ابن أبي عاص1)
  .655( ص2)

 : ل: أمثلة تطبيقية للعلالسادسالفصل 
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وإخاعي  هذا هو أبو إبراهيم الترجماني وهو من رجال   (1)أخرجه الطبراني أيضاً 
 النسائي وقال هو وغيره: ل بأس به. 

ني هذا يرو  عن أيوب هو ابن مدرك الحنفي كما في  فإخاعي  بن أيوب الترجما
الميزان، وقال: قال ابن معين: ليس بشيء وقال مرة: كذاب، وقال النسائي وأبو  

 حا : متروك.  
 فعلى هذا يكون الإسناي ضعيفاً.

 قال: "رواه الطبراني في الكبير بإسناي ل بأس به".  (2)غير أن المنذر  في الترغيب
 : " رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون". (3)اومع وقال الهيثمي في 

وبهذا يتبين خطأ قول المنذر  والهيثمي فقد تبين أن الرج  الذ  ر يسم في  
 . الطريق الأول إنما هو أيوب ابن مدرك في الطريق الأخرى وهو متهم

ا أنه ومنشأ هذا الخطأ: أنهم رأوا )أيوب( هذا جاء في السند غير منسوب، فتوهمو 
أيوب بن أبي علقمة، وهو ثقة حجة، وساعدهم على ذلك أنهم رأوا الراو  عنه  
إخاعي  بن إبراهيم، فتوهموا أيضاً أنه إخاعي  بن إبراهيم ابن مقسم المعروف بـ  
)ابن علية( وهو ثقة حافظ؛ لأنهم رأوا في ترجمته أنه روى عن أيوب وهو  

 السختياني وك  ذلك خطأ. 
إبراهيم الترجماني كما تقدم وشيخه أيوب هو ابن مدرك، وليس  وإنما هذا أبو  

 السختياني كما جاء مصرحاً بهذا كله في الطبراني في حديث آخر قب  هذا.  

 

 (.7607( رقم )1)

  .88/ص 1( ج2)
  .209/ص1( ج3)
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قال الشين الألباني: ثم إن للحديث علة أخرى عند ابن حبان أل وهي  
ناكير  يرو  الم :(1)النقطاع. فقد قال في ترجمة ابن مدرك هذا من كتابه الضعفاء

عن المشاهير ويدعي شيوخارً يرهم ويزعم أنه خع منهم روى عن مكحول نسخة  
 موضوعة ور يره.  

ثم قال الشين: واعلم أيها القارئ الكريم أن مث  هذا التحقيق يكشف لطالب  
هذا العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث، والتعرف على هوية رواته، فإن ذلك  

على الكشف عن علة الحديث، التِ تستلزم الحكم   يساعد مساعدة كبيرة جداً 
 . (2) على الحديث بِلسقوط "

 ( عكسه قد يكون الراو  ثقة فيظنه البعض ضعيفاً: 2)
لشتباهه ولشتراكهما في السم، وواصة إذا وري غير منسوب إل أبيه أو إل   

 ما يميزه عن خيه.  
المؤم  بن إخاعي  عن )  ذكر السيوطي عن ابن في  في جزئه حديثاً من طريق 

ل  ): ( عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله  عبد الكريم
يدخ  الجنة عاق، ول منان، ول مرتد أعرابياً بعد هجرة، ول ولد زنّ، ول من  

 .(3) متروك " ، ثم قال: ل يصح، عبدالكريم(أتى ذات محرم
وهوضعيف وله فيه   المخارقهو ابن أبي  عبدالكريمذهب ظن السيوطي أن 

عذره، فهو ليس منسوبًِ. وهذا الموضع يشتبه الأمر على كثيرين، وإنما كان  
 بوجهه الصحيح بعد التتبع وبعد الجمع لطرق الحديث.   يعرف عبد الكريم

 

  .168/ص1( ج1)
 (.1782)ح 264 -262ص/4ج( سلسلة الأحاييث الضعيفة 2)
 .192ص/2ج( اللآلئ المصنوعة 3)
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بن أبي المخارق وهو ضعيف خطأ،   فقد ظهر بعد التتبع أن تعيينه بعبد الكريم  
الثقة المشهور، وقد جاء مصرحاً بنسبه  ك الجزر بن مال  عبد الكريموإنما هو 

عند أبي نعيم في الحلية، فقد رواه من طريق مؤم  أيضاً، ثنا سفيان عن  
 الجزر  عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به.  عبدالكريم

وهذا النوع من الخطأ خطير جداً، فإذا توهم الراو  في تعيين الراو  فقد ينقلب  
 الصحة وبِلعكس، كما هو واضح ومغبته واضحة.   الإسناي من الضعف إل

 ومن أمثلة العلة في تعيين العدل من غيره:
قام يوم   في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله  ءما جا

ل يتوارل أه  ملتين المرأة ترل من يية زوجها وماله وهو  )فتح مكة فقال: 
حدهما صاحبه عمداً، فإن قت  أحدهما صاحبه  يرثها من ييتها ومالها مار يقت  أ 

عمداً ر يرل من ييته وماله وإن قت  صاحبه خطأً ورل من ماله ور يرل من  
 .(ييته

 .(1) أخرجه ابن ماجه وابن الجاروي في المنتقى والدار قطني في سننه والبيهقي
( عن عمرو ابن شعيب   محمد بن سعيدكلهم من طريق الحسن بن صا  عن ) 

 أخبرني أبي عن جد  عن عبد الله بن عمرو بن العاص.  قال:
وهذا الحديث فيه الحسن بن صا  العجلي وهو الحسن بن سلمة بن صا   

 . (2) العجلي قال ابن حجر: مجهول

 

( كتــــــــاب الفــــــــرائض، بِب: مــــــــيرال القاتــــــــ ، والمنتقــــــــى )ص 914/ 2( ســــــــنن ابــــــــن ماجــــــــه )1)
 (.263/ 9(، وسنن البيهقي )73 -72/ 4ر قطني )(،وسنن الدا358

 تحقيق أبوالأشبال.238( التقريب ص2)
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ولكن رواه محمد بن  يى الذهلي كما عند ابن ماجه، ولكن خى شيخه عمر  
ر بن سعيد وهو خطأ  بن سعيد محمد بن سعيد هذا هو الصواب، وقد قي  عم

 . (1) والصواب محمد كما صو به الذهبي في "الكاشف"
 . ولكن من محمد بن سعيد هذ ؟

البعض ذكر أنه المصلوب ومحمد بن سعيد ه  هو الشامي المصلوب وهو  
 ، فضعف الحديث وحكم عليه بِلوضع (2) مكذب ذكر بوضع الحديث 

سنايه محمد بن سعيد وهو  وبه قال غير واحد: قال البوصير  في الزوائد: )في إ
 . (3) المصلوب، قال أحمد:حديثه موضوع(

وكذا قال الع مة محمد ناصر الدين الألباني في  ريج "مشكاة المصابيح": هو  
، وبناءً عليه حكم في  (4) محمد بن سعيد المصلوب: قال أحمد: حديثه موضوع 

 .  (5) ضعيف ابن ماجه بأنه موضوع
اشف للذهبي والصواب أنه ليس محمد ابن  وكذا قلده بعض من علق على الك

 سعيد المصلوب الشامي المقتول بِلزندقة.  
أو ثقة. والذ    (6) ( أبو سعيد المؤذن صدوق  محمد بن سعيد الطائفيب  هو ) 

بينه هو الدارقطني رحمه الله فقد أخرجه في سننه ثم قال: محمد بن سعيد الطائفي  

 

 .2/312( الكاشف 1)
 (.847( تقريب التهذيب )ص 2)
 (.914/ 2( حاشية سنن ابن ماجه )3)
 (.3048( تعليقاً على حديث أبي هريرة برقم )149/ 2( مشكاة المصابيح )4)
 (.544( ضعيف سنن ابن ماجه رقم )5)
 .848( تقريب التهذيب ص 6)
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بإسناي آخر   ثقة ثم  
ابن صا    عن الحسن 

بإسنايه   قال  و 
 .  (1) مثله، محمد بن سعيد الطائفي ثقة

فقد ظهر بهذا أن محمد بن سعيد هذا ليس المتروك ب  هو ثقة أو صدوق  
فيكون الحكم على الحديث يُتلف من الضعف جداً إل الصحة أو الحسن، إذا  

 ر تكن في الإسناي علة أخرى. 
 
 
 

 من أمثلة عدم الضب  من الثقات المعروفين:  
ابن معين: حديث أبى البداح يرويه مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر  قال 

رخع للرعاء   عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عد  عن أبيه، أن النبي 
 أن يرموا الجمار ليً .  

ثم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح  
رخع للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا   أن النبي بن عاصم بن عد  عن أبيه، 

 يوماً. 
قال ابن معين: وك م سفيان هذا خطأ إنما هو كما قال مالك بن أنس، فكان  
سفيان ل يضبطه، كان إذا حدل به يقول: ذهب علي  من هذا الحديث  

 .(2) شيء
 

 .73ص/ 4ج( سنن الدارقطني 1)
 (.242 -1/241( تارين ابن معين براوية الدور  )2)

الثاني: مثال علة لأجل ضبط 
 الراوي
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 مثال عدم الضب  في المت: رفع ما ليس بمرفوع:
بو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياءً  حديث: أرحم أمتِ بأمتِ أ

عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم  
بِلح ل والحرام معاذ بن جب . أل وإن لك  أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو  

 عبيدة بن الجراح.  
أحمد والترمذ  والنسائي ذكر ابن حجر في "التلخيع الحبير" طرفاً منه ثم قال: )

أرحم أمتِ بأمتِ أبو  )وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي ق بة عن أنس: 
صححه الترمذ ،   (وأعلمها بِلفرائض زيد بن ثابت)الحديث وفيه:  (بكر …

 وصححها أيضاً.   (أفرض أمتِ زيد)والحاكم، وابن حبان، وفي رواية للحاكم 
بة من أنس صحيح إل أنه قي  ر يسمع منه  وقد أع   بِلإرسال، وخاع أبي ق 

 هذا. 
وقد ذكر الدارقطني الخت ف فيه على أبي ق بة في العل  ورجح هو وغيره  
كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة، والباقي  

 .  (1) مرس (
 ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول.  
 عبيدة بن الجراح من طريق خالد عن أبي  وأخرج البخار  في بِب مناقب أبي

 إلخ فق .   (إن لك  أمة أمينا …)ق بة جزء 
قال ابن حجر في الفتح بعد ذكر الحديث بكامله: )إسنايه صحيح. إل أن  
الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخار   

 .(1) والله أعلم(

 

 (.79/ 3( التلخيع الحبير )1)
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 ية الإسناي لمت آخر: ومن أوهام الثقات: روا
قال ابن أبي حا : )سألت أبي وأبِ زرعة عن حديث رواه محمد بن مصعب  
القرقساني عن الأوزاعي عن الزهر  عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أن 

زوال الدنيا أهون على الله من  )مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال: النبي 
 .  (هذه على أهلها

ما على أه  هذه  )مر بشاة ميتة فقال:  خطأ إنما هو: أن النبي فقال: هذا 
  (.لو انتفعوا بإهابها

 . (2) فقلت لهما: الوهم ممن؟ قال: من القرقساني(
 .  (3) وبه عَل لَه الإمام أحمد، كما في "المنتخب من العل " للخ ل

 .(4)  وبه علله ابن حبان في اوروحين فقال: وهذا المت بهذا الإسناي بِط
 ومما يدخ  في عدم تمام الضب : الضطراب: 

وهذه العلة من الأسباب الخفية المضعفة لحديث الراو ، لأنها ل تظهر، إل  
بجمع الطرق والأسانيد كما تقدم في الباب الأول، ومعرفة الخت ف على  
الراو  الذ  عليه مدار الرواية، حتَّ يتعين موضع الضطراب في السند أو المت، 

 وممن هو؟ 
مثاله: ما أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن ماجه والدارقطني وأحمد كلهم من  
طريق وكيع عن حماي بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن  

 

 ( مع صحيح البخار .93 -92/ 7( فتح البار  )1)
 (.135/ 2( عل  الحديث لبن أبي حا  )2)
 (.43( المنتخب من العل  )ص 3)
 (.294/ 2( اوروحين)4)
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قوم يكرهون أن   عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله 
 .(1) ( ستقبلوا بمقعدتي القبلةأراهم قد فعلوا ا)يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: 

قال   من طريق حماي وفيه عن عراك خعت عائشة مرفوعاً. (2) وأوريه ابن أبي حا 
الترمذ : سألت محمد بن إخاعي  البخار  عن هذا الحديث فقال: هذا  

 .(3) حديث فيه اضطراب والصحيح عند  عن عائشة من قولها
حجر إل الضطراب في هذا الحديث في ترجمة خالد بن أبي   وكذا أشار ابن

 .  (4) الصلت
ول يظهر هذا الضطراب إل بعد جمع طرق الحديث، فجمعناها فوجدنا  

 الضطراب فيه واضحاً. 
فقد أخرجه أحمد في مسنده عن عبدالوهاب الثقفي، ثنا خالد عن رج    (1)

 بلة بفرجي منذ كذا وكذا "  عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: "ما استقبلت الق
قال …. وكذا عند     (5)فحدل عراك بن مالك عن عائشة أن النبي 

 الطحاو  في شرح معاني الآثار من طريق حماي عن خالد.
وأخرجه الطحاو  أيضاً من طريق آخر عن حم اي عن خالد الحذ اء عن   (2)

ير عن  خالد بن أبي الصلت وفيه، فحدل عراك بن مالك عن عروة بن الزب

 

( 6/137(، ومســـند أحمـــد )1/205(، وســـنن ابـــن ماجـــه )11/ 1( مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة )1)
 (.60/ 1وسنن الدارقطني)

 (.29/ 1( العل )2)
 ( تحقيق شعيب الأرناؤوط.385/ 2( زاي المعاي )3)
 (.98 -97/ 3( تهذيب التهذيب )4)
(، بهــذا الإســناي قــول 1/151(، وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصــنف )6/183( مســند أحمــد )5)

 (.234/ 4عمر بن عبدالعزيز فق  وشرح معاني الآثار )
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فزاي   .(1) مرفوعاً  عائشة 
عروة بن الزبير،   فيه 
بين  عراك وعائشة.  

وأخرجه البخار    (3) 
في التارين الكبير، من طريق وهب عن خالد عن رج  أن عراكاً حدل عن  

 .   (2)عمرة عن عائشة عن النبي  
فهذه الألفاظ المختلفة عن خالد بن أبي الصلت، تدل على عدم ضبطه  

راب من العل  الخفية التِ ل تظهر إل بِلمتابعات وجمع الطرق  واضطرابه، فالضط
والشواهد، ومعرفة الراو  الذ  عليه مدار الخت ف لمعرفة صاحب العهدة في  

 الضطراب. 
 
 

 
 
 
 

 في ذكر أمثلة وقعت العلة الخفية فيها لأج  عدم التصال:
لس مة والنقطاع  مثال العلة في اتصال السند إذا ثبت فيه انقطاع ظاهره ا (1)

هو عدم خاع بعض الرواة من البعض، فهو  سب موقعه في الإسناي يتنوع إل  
 أنواع ويسمى بأخاء ةتلفة:  

 

 (.4/234( شرح معاني الآثار )1)
 (.1/19(، وتحفة الأحوذ  )1/21تهذيب السنن لبن القيم )و (، 2/158( التارين الكبير )2)

 م الاتصالالثالث: مثال العلة لأجل عد
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،   إذا كان النقطاع من آخر السند الذ  في طرفه الصحابي والنبي ( 1)
 فيسمى مرسً .  

لكن من  إذا كان النقطاع في وس  السند وكان الساق  واحداً أو أكثر و ( 2)
 غير التوا ، فيسمى منقطعاً. 

 إذا كان النقطاع من وس  السند بِثنين على التوا ، فيسمى معضً .  ( 3)
 إذا كان النقطاع من أول السند كُ ً أو بعضاً منه، فيسمى معلقاً.  ( 4)
إذا كان الراو  معروفاً بِلتدليس ففيه خوف النقطاع فيحكم له بِلنقطاع  ( 5)

 له خاعه من شيخه. حتَّ يثبت  
 ول يدخ  في البحث الخاص بِلعلة، إل ما كان النقطاع فيه خفياً ل ظاهراً.  

 ولذلك ل نذكر من الأمثلة إل ما كان النقطاع فيها خفياً. 
 مثال النقطاع الذ  فيه إمكان النقطاع وعدمه:

ثنا عبدبن  ما رواه مدل س، مث : أبي إسحاق السبيعي، روى الترمذ  قال: حد 
حميد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائي  عن أبي إسحاق عن البراء  

قب  أن تُحر مَ الخمر، فلما   بن عازب، قال: مات رجال من أصحاب النبي 
چ  حُر مت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر. فنـزلت: 

   ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ  گ   گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
[، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة  93]المائدة: چ  ں   ں

 بن عازب. اعن أبي إسحاق عن البراء 
رواية   -فيما يظهر والله أعلم-فنرى أن الترمذ   سن ويصحح الحديث، وذكر 

شعبة عن أبي إسحاق بعدها متابعة لإسرائي  لرفع الخت ط والتدليس عن أبي  
هذا الحديث؛ لأن شعبة كان أشد الناس على التدليس والمدلسين، إسحاق في 

 ولأنه خع من أبي إسحاق قب  اخت طه فيما يظهر.  
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فقال حدثنا بندار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال:  
 قال البراء فذكره ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.  

ن شعبة ر يكن يرو  عن المدلسين  ولكن هنا خفي التصال، وظهر للناظر فيه أ
ومن أوثق الناس فالحديث صحيح، ولكن قد ظهر النقطاع الخفي بعد جمع  
الطرق، فقد روى أبو يعلى في مسنده بعد إخراجه هذا الحديث: شعبة قال لأبي  

 . وعليه فالحديث منقطع.  (1) إسحاق: أخعته من البراء؟ قال: ل
  من ث ل طرق:( 2)خرجه الدارقطني في سننهوأ، وهذا النوع من النقطاع الخفي

 من طريق معاوية بن سعيد التُجيببي ثنا الزهر  عن أم عبدالله الدوسية.   الأول:
من طريق الحكم بن عبدالله بن سعد عن الزهر  عن أم عبدالله الدوسية   الثانية:

يقول: )الجمعة واجبة على أه  ك  قرية وإن ر   قالت: خعت رسول الله 
 ونوا إل ث ثة رابعهم إمامهم(.يك

وقال الدارقطني في الثانية أ  التِ فيها التحديث: ل يصح هذا عن الزهر ، ك   
 من رواه عنه متروك.  

 .(3) : الزهر  ل يصح خاعه من الدوسية، والحكم هذا متروكوقال في الثالثة
ع  فهنا قد يُفى هذا النقطاع، فإن الزهر  وصف بتدليس قلي  وواصة م

تصريح التحديث في بعض الروايات، فهذا النوع من النقطاع الخفي ياخ  في  
 العلة.  

 ومن أمثلة العلة في اتصال السند إذا ثبت النقطاع فيه وظاهره الس مة منه:

 

 (.3/266( مسند أبي يعلى )1)
 (.66-65( وانظر أحاييث معلة ظاهرها الصحة )ص2)
 (.2/19سنن الدارقطني ) (3)
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ما رواه أبو ياوي: قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنب  والحسن بن علي قال: ثنا 
برني أشعث، وقال الحسن: عن أشعث بن  ثنا معمر أخ -قال أحمد-عبدالرزاق 

ل يبولن  ): عبدالله عن الحسن عن عبدالله بن مغف  قال: قال رسول الله 
ثم يتوضأ فيه فإن عامة  )، وفي رواية: (أحدكم في مستحَمِ ه ثم يَـغحتَسِ  فيه

 .(1) (الوسواس منه
 .(2) قال الحاكم في المستدرك: )صحيح على شرطهما(، ووافقه الذهبي

 المنذر  في الترغيب: )إسنايه صحيح متص (.   وقال
وهذا الإسناي الذ  حكموا عليه بِلصحة ل شك أن رجاله ثقات ولكن له علة  

 خفية، وهي عنعنة الحسن وهو البصر .  
قال الذهبي فيه: )كان الحسن البصر  كثير التدليس، فإذا قال في حديث: عن  

ه ر يسمع منهم كأبي هريرة  ف ن، ضَعُفَ احتجاجه، ول سيما عمن قي : إن
 .(3) ونَوه(

وهو وإن كانوا قد ذكروا له خاعاً من عبدالله بن مُغَف  ، فليس معنى ذلك أن ك   
حديث له عنه موصول خعه منه، ب  ل بدُ  من تصر ه بِلسماع من ك   
صحابي، يرو  عنه ليكون حجة خالياً من عِل ةٍ، هذا هو الذ  يقتضيه علم  

 .(4) ث مصطلح الحدي

 

 (.5/56( بِب في البول في المستحم، وهوفي مسند أحمد )1/7( سنن أبي ياوي )1)
 (.1/167( مستدرك الحاكم )2)
 (.1/527( ميزان العتدال )3)
 (.1/18ينظر ضعيف سنن أبي ياوي ) (4)
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ومن أمثلته: قال مُهن ا قلت لأحمد و يى: حدثوني عن عبداويد بن أبي رو اي عن  
لك  أمة  ): عبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

 فرعون، وفرعون هذه الأمة معاوية بن أبي سفيان(.
د الله  فقال جميعاً: ليس بصحيح، وليس يعرف هذا الحديث من أحاييث عبي 

ور يسمع عبداويد بن أبي رو اي من عُبيد الله شيئاً، ينبغي أن يكون عبداويد 
 .(1) يل سه خعه من إنسان فحدل به

والنقطاع في الإسناي سبب مضعف للحديث كما هو واضح وهو قد يكون  
 ظاهراً وقد يكون خفياً. 

 وهنا عل   الأئمة في الأحاييث المذكورة لخفاء النقطاع.  
ويدخ  في علة النقطاع روايات شيوخ ثقات قد خعوا من شيوخهم أحاييث  
كثيرة فإذا روى أحدهم من أحد شيوخه حديثاً ر يسمع منه، خفي على الناظر  
عدم السماع وحكم على الحديث بِلتصال والصحة في حين أن الحديث فقد  

 شرط التصال.  
ذين يتتبعون روايات الشين واحدة  وهذا النوع من العلة ل يظهر إل للجهابذة ال

 واحدة.  
خعته   -يعني ابن أسلم-قال الإمام أحمد: قال سفيان: قلت لرج : س  زيداً 

مسجد بني عمرو ابن   حديث: )يخ  النبي  -يعني ابن عمر -من عبدالله 
عوف، وهِبحتُ أن أسأله، فقال: يا أبِ أسامة خعتَه من عبدالله بن عمر؟ فقال:  

 رأيته وكل مته(.  أما أنا فقد

 

 (.227( المنتخب من العل  للخ ل )ص1)
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قال أحمد أيضاً: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن  يى بن عمارة بن أبي  
 .(1) توضأ حسن المازني عن أبيه عن عبدالله بن زيد، أن النبي 

قال سفيان حدثنا  يى بن سعيد عن عمرو بن  يى منذ أربع وسبعين، فسألت  
 بعد ذلك بقلي ، فكان  يى أكبر منه. 

د: قال سفيان: خعت منه ث ثة أحاييث، وخعت أنا هذا الحديث من  قال أحم
 سفيان ث ل مرار.  

في   قال: قال سفيان: ر أخع منه حديث عمرو بن  يى عن أبيه عن النبي 
 .(2)الحم ام والمقبرة. قال الإمام أحمد: قد حدثنا به سفيان يل سه

 : وأخرج الترمذ 
بن ميمون عن أبي عبدالله الجد  عن خزيمة  من طريق إبراهيم النخعي عن عمرو 

للمسافر ث ثة  )أنه سئ  عن المسح على الخفين، فقال:  بن ثابت عن النبي 
، ثم قال: وقد روى الحكم بن )عتيبة( وحماي عن إبراهيم النخعي  (وللمقيم يوم

 عن أبي عبدالله الجد  عن خزيمة بن ثابت، ول يصح.  
قال  يى بن سعيد: قال شعبة: ر يسمع إبراهيم  وقال: قال علي بن المديني: 

 .(3) النخعي من أبي عبدالله الجد  حديث المسح

 

ارة، بِب مـــا جـــاء فـــيمن توضـــأ بعـــض وضـــوئه مـــرتين ( أبـــواب الطه ـــ1/66( أخرجــه الترمـــذ  )1)
 وبعضه ث ثاً: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن  يى عن أبيه عن عبدالله بن زيد أن النـبي 

توضأ فغس  وجهه ث ثاً وغس  يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه وغَس  رجليه مرتين، وقال: هـذا 
 حديث حسن صحيح.

 (.192-1/191( العل  ومعرفة الرجال )2)
(، أبـــــواب الطهــــارة، بِب المســــح علـــــى الخفــــين للمســــافر والمقـــــيم، 1/160( ســــنن الترمــــذ  )3)

 ( من هذا الطريق.1/278(، والبيهقي )5/215،213وأخرجه أحمد)
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وأما الشذوذ فهو: ةالفة الراو  الثقة لمن هو أوثق منه، أو ةالفته جماعة من  
 الثقات.  

السبب كاي أن   وهذا  
هو السبب   يكون 
في إثبات علة   الغالب  
لذا نرى الأئمة   الحديث، 

كروا حديثاً في بعض الأحيان من طريق واحد أو إسناي خاص أو ذكروا  إذا ذ 
 المت بلفظ خاص فيحشدون لَه طرقاً كثيرة لإثبات العلة وتعيين الصواب فيه.  

والشذوذ قد يكون في الإسناي بذكر راوٍ تفري عنه أحد الرواة في حين خالفه  
 الأكثرون.  

أو إرسال موصول، أو وص    وقد يكون في المت برفع موقوف أو وقف مرفوع 
 مرس .  

وقد مضى قول الأئمة: السبي  إل معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه وتنظر  
 في اخت ف رواته وتعتبر أ  الخطأ والصواب بمكانهم من الحفظ. 

فأول حديث في عل  الدارقطني: سئ  الشين أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد  
  ن الخطاب عن أبي بكر في تزويج النبي بن مهد  الحافظ عن حديث عمر ب

حفصة وقول أبي بكر لعمر: )ر يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضتَ علي ، إل أني  

 الرابع: مثال العلة لأجل الشذوذ:
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ولو تركها   ذكرها، فلم أكن لأفشِيَ سر  رسول الله  علمتُ أن رسول الله 
 لقَبِلحتها(. 

بن   (1) خُنـَيحسقال: يرويه الزهر  عن سار عن أبيه عن عُمر "تأيم تح حَفحصة من 
حذافة الس هحمي. وهو حديث صحيح من حديث الزهر  رواه عنه جماعة من  

 الثقات الحفاظ فاتفقوا على إسنايه منهم:  
شعيب بن أبي حمزة، وصا  بن كيسان، ويونس وعُقي  ومحمد بن أخي الزهر ،  
،  وسفيان ين حُسَين، والوليد بن محمد الموقر  وعبدالله بن أبي زياي الرصافي 

وغيرهم عن الزهر  فاتفقوا على لفظ واحد في قول أبي بكر لعمر: )ر يمنعني أن  
 ذكر حفصة(.   أرجع إليك شيئاً إل أني قد كنت علمت أن رسول الله 

ورواه معمر بن راشد عن الزهر  بهذا الإسناي فجو يه وأسنده، وقال فيه: )ر  
يذكرها، ور أكن   ول الله يمنعني أن أرجع إليك شيئاً إل أني كنتُ خعتُ رس

 (. أفشي سر  رسول الله  
وهو حديث صحيح عن الزهر  أخرجه البخار  في الصحيح من حديث معمر  

 ومن حديث صا  بن كيسان وشعيب عن الزهر . 
قال فيه: حُبيش ابن   –إل أن معمراً قال: فيما حكى عنه هشام بن يوسف 

 حذافة، صح ف فيه. 
عن معمر: خُنيس بن حذافة أو حذيفة. والصحيح أنه   وأما عبدالرزاق فقال 

 .  (2) خُنَيس بن حذافة بن قيس السهمي أخو عبدالله بن حذافة
ثم ذكر الدارقطني بعده الخت فات الأخرى في الرواية، فالذ  يظهر أن  

 الدارقطني رحمه الله ساق هذا القول لبيان أمرين:  
 

 (.95( واء معجمة ونون وسين مهملة مصغراً، )المغني في الضب : ص1)
 .، وما بعدها(1/153( العل  الوارية في الأحاييث )2)
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أرجع إليك فيما عرضت علي (، وهو  الأول: الخت ف في قوله: )ر يمنعني أن 
 لفظ الجماعة.  

الثاني: في اسم زوج حفصة، فقال الجماعة أن اخه خنيس بن حذافة، وقال  
معمر وحده حُبيش بن حذافة، وبه قضى للجماعة، وأثبت به تشذيذه لمعمر في  

 هذين اللفظين، والله أعلم.  
 ومن أمثلة علة الشذوذ: 

من علم أن  )، قال: عن عثمان عن النبي  سئ  الدارقطني عن حديث حمران
 فقال يرويه شعبة، واختلف عنه.  .(ل إله إل الله يخ  الجنة

 فرواه عبدالله بن حمران، عن شعبة، عن بيان عن بشر، عن حمران عن عثمان.  
وخالفه غندر وعبدالصمد وغيرهما رووه عن شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر  

 .(1) لم عن حمران وهو الصواب)العنبر ( الوليد بن مس
 . (2) قلت: طريق عبدالله بن حمران، أخرجه النسائي في عم  اليوم والليلة 

 . (3) وكذلك طريق غندر هو وأحمد
 وقال النسائي: حديث عبدالله بن حمران خطأ، والصواب طريق غندر.    

  والطبراني في جزء من حديثه عن النسائي وقال: ر يرو هذا الحديث عن شعبة 
 . (4) إل عبدالله بن حمران 

 

 (.3/19( العل  الوارية في الأحاييث )1)
 (.598-597( عم  اليوم والليلة )ص2)
 (.1/65( مسند أحمد )3)
 (.2/19( نقً  عن تعليق محقق عل  الدارقطني )4)
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ويدخ  في بِب العلة ك  ما خالف فيه راو مقبول من هو أوثق. فتدخ  الأنواع  
الأخرى التِ ذكرت سابقاً في المخالفة أعني المنكر والمقلوب والمدرج، والمزيد في  

 متص  الأسانيد والمصح ف والمحر ف.  
 
 
 

 
 

يعل    هذا وقد  
بعل  أخرى   الحديث  

ذكرت   غير ما  
شرط   مأخوذة من  

فتدخ    الصحيح،  
 تلك العل  في اشتراط عدم كونه معل ً في تعريف الصحيح.

 كما قال ابن رجب رحمه الله: 
حُذ اق النقاي من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بِلرجال وأحاييث  
ك  واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث  

 حديث ف ن، فيعللون الأحاييث بذلك.  ف ن، ول يشبه
وهذا مما ل يعبر  عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إل مجري الفهم والمعرفة  

 التِ خصوا بها عن سائر أه  العلم كما سبق ذكره في غير موضع.  

 الخامس: مثال التعليل بعلل عامة
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قلت: وهذا القول ليس على عمومه ولكن له أص  في مواضع كثيرة والشأن فيه  
تدل قرينةٌ على صدق قول المحدل فيقب  تعليله، وقد ل تدل قرينة  للقرائن، فقد 
 . (1)فربما يري تعليله

 ومن أمثلته: أن يروى الحديث بِلمعنى، أو يُتصر فتدخ  العلة في هذا التصرف.  
قال الترمذ : فأما من أقام الإسناي وحفظه وغير  اللفظ فإن هذا واسع عند أه   

 عنى.  العلم إذا ر يتغير  به الم
وقال ابن رجب في شرحه: وإنما يجوز ذلك لمن هو عار بلغات العرب، بصيراً  

 بِلمعاني، عالماً بما ُ ي  المعنى، وما ل يله، نع على ذلك الشافعي.  
وا المعنى، مث  ما اختصر   وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغير 

وكانت   –قال لها  لنبي بعضهم حديث عائشة في حيضها في الحج أن ا 
، وأيخله في أبواب غس   (انقضي شعر رأسك وامتشطي): -حائضاً 
 .(2)الحيض

وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله، لأنه يُُ  بِلمعنى، فإن هذا ر تؤمر به في  
الغس  من الحيض عند انقطاعه ب  في غس  الحائض إذا أرايت الإحرام وهي  

يريد زكاة   ييه على عهد رسول النبي حائض. وروى بعضهم حديث: كنا نؤ 
فصح ف "نؤييه"، فقال: "نور ثه"، ثم فس ره من عنده فقال: يعني:   –الفطر 

 .(3) الجد ، ك  هذا تصرف سيئ ل يجوز مثله 
 ومن هذا النوع من التعلي : ةالفة الراو  مرويه:

 

 (.2/756( شرح عل  الترمذ  )1)
( نعم، أخرجه البخار  في أبواب الحيض، بِب امتشاط المـرأة عنـد غسـلها مـن المحـيض، وبِب 2)
 ض المرأة شعرها عند غس  الحيض.نق
 (. 1/147/149( شرح عل  الترمذ  )3)
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الفه، فيكون فالأص  فيه أن العبرة بما روى ل بما رأى، لأنه قد ينسى مروي ه فيخ
 من بِب من حدل ونسي.  

  ولكن قد تدل القرائن فتكون ةالفته علة في تصحيح حديثه، قال ابن رجب: 
في تضعيف حديث الراو  إذا روى ما يُالف رأيه، وقد ضعف الإمام أحمد  
وأكثر الحفاظ أحاييث كثيرة بمث  هذا، فمنها: أحاييث أبي هريرة في المسح  

مسلم وغير واحد، وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على  على الخفين ضعفها أحمد و 
 الخفين ف  يصح له فيه رواية. 

في المسح على الخفين أيضاً أنكرها أحمد،   ومنها أحاييث ابن عمر عن النبي 
وقال ابن عُمر أنكر على سعيد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن  

 فيه رواية.   النبي 
يعي الص ة أيام  )قال للمستحاضة:  نبي ومنها حديث عائشة عن ال

. قال أحمد: ك  من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول:  (أقرائك
 . (1) "الإقراء: الأطهار ل الحيض". وذكر ابن رجب أمثلة أخرى

والذ  يقال: إن ةالفة الراو  لروايته تكون علة إذا يلت قرائن تظهر أنه نسي  
 و ر يكن حم  الرواية على محام  أخرى غير الظاهر.  ور يتذكر روايته، أ

هذا وقد مرت الإشارة إل أن العلة هي سبب خفي قايح في صحة الحديث،  
ولكن قد يسمي علة ك  سبب مضعف للحديث ظاهراً كان أم خفياً، وهذا  

وإظهار العل  الخفية له يور بِرز في حفظ سنة   أمر شائع عند أه  الحديث.

 

 (.801-2/796( ينظر شرح عل  ابن رجب )1)
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جمعها ومنعها، فبهذا العم  الجلي  تصان السنة من أن يدُخ   و  رسول الله 
 . (1) فيها أحدٌ ما ليس منها، سهواً أو عمداً 

 هذه بعض الأمثلة ومن أراي المزيد فليراجع كتب عل  الأحاييث.

 

علم عل  الحديث ويوره في حفـظ السـنة النبويـة إعـداي وصـي الله بـن محمـد انظر هذه الأمثلة ( 1)
 .بتصرف واختصار وما بعدها 49عباس ص 
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 :فكان  لقد قيض الله تعال لميدان علم الحديث والعل  أع ماً 
 .(1) هـ(160فِ سنة شعبة بن الحجاج أبو بسطام )المتو ( 1)

لول شعبة ما   -رحمه الله-من روايه الأوائ  وشعبة هذا قال عنه الإمام الشافعي 
عرف الحديث بِلعراق وقال أبو حا  الراز  إذا رأيت شعبة  دل عن رج   

 فاعلم بأنه ثقة وقال  يى بن سعيد كان شعبة أعلم الناس بِلحديث
وهو أول من وسع الك م   :الحجاجقال ابن رجب في معرض ترجمته لشعبة بن 

في الجرح والتعدي  واتصال الأسانيد وانقطاعها ونقب عن يقائق علم العل   
 .(2)وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم
هو أول من فتش بِلعراق عن أمر   :وقال السمعاني صاحب كتاب اٍلأنساب

وفي كتب العل    وهذه العبارة تكفي لأن نعرف من هو شعبة ،(3)المحدثين 
والرجال يتريي اخه في ك  صفحة وكافة النقاي بعده يتسابقون في نق  عباراته 

 

 - 280/  7طبقـات ابـن سـعد:  ،80ت  (202/  7ب ء )سير أع م الن ـ :( انظر ترجمته في1)
 369/  4، 176 - 126/  1، الجــرح والتعــدي : 245 - 244/  4التــارين الكبــير: و ، 281

/  1، تذكرة الحفاظ: 50/  6، الكام  لبن الثير: 266 - 255/  9، تارين بغداي:  371  -
، شـذرات 84 - 83: ، طبقـات الحفـاظ346 - 338/  4، تهذيب التهـذيب: 197 - 193

 .247/  1الذهب: 
 .1/172شرح عل  الترمذ  ( 2)
 .153/  4الأنساب للسمعاني ( 3)

 الفصل السابع: أشهر علماء هذا الفن
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والبحث عن نظراته في الرجال والعل  وخ صة القول في شأن هذا الرج  أن  
 .(1)الحديث أصبح صناعة وفنا على يديه

 : ومن فرسان هذا الميدان وأفذاذه
 .(2) هـ( 198ة   يى بن سعيد القطان )المتوفِ سن( 2)

كأحمد وعلي و يى    خليفة شعبة والقائم بعده مقامه وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن
بن معين وقد كان شعبة  كمه على نفسه في هذا العلم هذا قول ابن رجب فيه  

 .(3)-رحمه الله-
وقال ابن   ،ر يكن في زمان  يى القطان مثله كان تعلم من شعبة :قال أحمد

الرحمن بن مهد  ل ترى بعينيك مث   يى بن سعيد القطان  معين قال   عبد
وقد ترجم له ابن رجب ترجمة تليق بمقامه وترفع شأنه وقد ذكر ابن رجب أن  
ليحيى القطان كتابِ في العل  فيكون بذلك أول من صنف في هذا العلم وقد  
وصفه ابن الأثير بوصف جامع أوقفني على عظمة هذا الرج  وشدني إل مزيد  

ن التعرف عليه فقال وهو الذ  مهد لأه  العراق رسم الحديث وأمعن في  م
البحث عن الرجال وقد صحب  يى القطان شعبة مدة عشرين عاما فاكتسب  
منه مهارة فائقة ظهرت آثارها فيما نق  عنه وفي الت ميذ الذين تلقوا عنه كيحيى  

حث قضية في العل   بن معين وأحمد بن حنب  وعلي بن المديني وق  أن يجد البا

 

 .163/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)

 8، التـارين الكبـير 293/  7طبقات ابن سـعد (، 53ت ) (175/  9سير أع م النب ء )( 2)
، تهـذيب 135/  14، تارين بغـداي 380/  8، حلية الولياء 9/150، الجرح والتعدي  276 /

، خ صـــة تــذهيب الكمـــال 125، طبقـــات الحفــاظ: 1/327، العــبر154/  2الخــاء واللغـــات 
  .355/  1، شذرات الذهب 423

 .168/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 3)
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والرجال خلت من رأ  ليحيى بن سعيد وقد بلغ من علو كعبه في النقد أن قبله  
 .شيخه شعبة حكما بينه وبين ةالفيه قال عبدالرحمن بن مهد 

اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجع  بيننا وبينك حكما فقال قد رضيت  
ء  يى فتحاكموا إليه  بِلأحول يعني  يى بن سعيد القطان فما برحنا حتَّ جا

فقضى على شعبة فقال له شعبة ومن يطيق مث  نقدك يا أحول ويعلق ابن أبي  
حا  على هذه القصة فيقول هذه غاية المنزلة إذا اختاره شعبة من بين أه  العلم  

 .(1)ثم بلغ من يالته بنفسه وص بته في يينه أن قضى على شعبة
 :ومن رجال هذا الفن الحاذقين فيه

 .(2) هـ( 198عبدالرحمن بن مهد  )المتوفِ سنة   (3)
لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام   :وهو الذ  قال عنه علي بن المديني

لحلفت بِا أنني ر أر أحدا ق  أعلم بِلحديث من عبدالرحمن بن مهد  وقال  
صا  بن أحمد بن حنب  قلت لأبي أيما أثبت عندك عبدالرحمن بن مهد  أو  

بدالرحمن أق  سقطا من وكيع في سفيان قد خالفه وكيع في ستين  وكيع قال ع
حديثا من حديث سفيان وكان عبدالرحمن يجيء بها على ألفاظها وكان  

 .(3)لعبدالرحمن توق حسن
 .(4)هـ(233 يى بن معين بن عون المر  أبوزكريا )المتوفِ سنة  ( 4)

 

 .168/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)
تقريب  ،(552ت ) (250/  6ب التهذيب )تهذي،  (3/    9)  -حلية الأولياء  ( انظر ترجمته:  2)

  (،4018ت ) 351صالتهذيب 
 .169/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 3)
 8، التـارين الكبـير 354/  7طبقات ابن سـعد (، 28ت ) (71/  11سير أع م النب ء )( 4)
ــرح والتعــــدي  307 / ــن بغــــداي 192/  9و  318، 314/  1، الجــ  ،187، 177/  14، تاريــ
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  خلقه الله لهذا الشان  إليه انتهى علم العل  حتَّ قال عنه الإمام أحمد ههنا رج 
ومن آثاره التِ وصلتنا التارين والعل  وفيه علم غزير ومعرفة واسعة في علم  
الرجال والعل  ور يكتب هو بيده شيئا وإنما جمع عدي من ت ميذه أخباره  
ومسائله في العل  كعثمان الدارمي وعباس الدور  وابن الجنيد ومضر بن محمد  

م وق  أن نجد رج  ر يتكلم ابن معين فيه جرحا أو  وابن محرز وخالد بن الهيث
تعدي  ولقد عرف أه  زمانه مكانته به بِلمدينة والمناي  يناي  هذا الذ  ذب  

 .(1) صلى ا عليه وسلمالكذب عن أحاييث رسول الله 
 :ومن كبار النقاي ورجال العل  

 .(2)هـ(342جعفر المديني )المتوفِ سنة عبدالله بن أبو الحسن علي بن ( 5)
شين البخار  قال عنه أو حا  الراز  كان علي بن المديني علما في الناس في   

عل  الترمذ  وذكر له   معرفة الحديث والعل  وقد ترجم له ابن رجب في شرح 
 :مث  -قائمة من الكتب زايت على الث ثين كتابِ معظمها في العل 

عل  حديث ابن   -. لقاضيالعل  التِ كتبها عنه إخاعي  ا -. عل  المسند -
-. اخت ف الحديث -. من حدل ثم رجع عنه -. الوهم والخطأ -. عيينة

 .(1) العل  المتفرقة 

 

ــة طبقـــــات  ــزان العتـــــدال  ،407، 402/  1الحنابلـــ ــرة 410/  4ميـــ ــوم الزاهـــ ، 273/  2، النجـــ
 .129، الرسالة المستطرفة: 185طبقات الحفاظ: 

 .175/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)
/  6، الجـرح والتعـدي  284/  6التـارين الكبـير (، 22ت ) (41/  11سير أعـ م النـب ء )( 2)

ــداي 320، 314/  1و  194، 193 ــة 473، 458/  11، تاريــــــن بغــــ /  1، طبقــــــات الحنابلــــ
، تهذيب التهذيب 312/    10، البداية والنهاية  141،  138/   3، ميزان العتدال  228،  225

 .184، طبقات الحفاظ: 277، 276/ 2، النجوم الزاهرة 357، 7/349
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 : ومن هؤلء الأفذاذ
 .(2)هـ(241الإمام أحمد بن حنب  )المتوفِ سنة  ( 6)

ولقد كتب عنه ت ميذه مئات  ، وبِعه في الحديث عامة وفي العل  خاصة طوي 
وفي سائر فنون الحديث ومن هذه الأجزاء ما كتبه ابنه عبدالله الأجزاء في العل  

 .(3)ترجمة تليق بمقامه -رحمه الله-وقد ترجم له ابن رجب  ،عنه
 .(4)هـ(256الإمام محمد بن إخاعي  البخار  )المتوفِ سنة ( 7)

وصفه تلميذه مسلم بن الحجاج بقوله أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب  
 .(5) للهالحديث في ع

  . وله كتاب في العل  ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس له وابن خير في فهرسته
) رأيت البخار  ومحمد بن  يى يسأله عن الأسامي   : وقال أحمد بن حمدون

 

 .174/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)
ــب ء )( 2) ــدي  (، 78ت) (178/  11ســــير أعــــ م النــ /  2و  313 - 292/  1الجــــرح والتعــ

 1، طبقات الحنابلة 423، 412/  4، تارين بغداي 233، 161/  9، حلية الولياء 70، 68
، البدايــة 435/  1، العــبر 431/  2، تــذكرة الحفــاظ 65، 63/  1، وفيــات العيــان 20، 4 /

 .98، 96/  2، شذرات الذهب 343، 325/  10والنهاية 
 .173/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب  (3)
، 4/  2، تارين بغداي 191/   7الجرح والتعدي   (،  78ت )  391/   12سير أع م النب ء  (  4)

، 209، 206/  2، الوافي بِلوفيات  557،  555/    2، تذكرة الحفاظ  13،  12/   2، العبر  33
، مقدمــــة فــــتح 55، 47/  9، تهــــذيب التهــــذيب 241، 212/  2طبقــــات الشــــافعية للســــبكي 

ــرة  ــوم الزاهـ ــار ، النجـ ــاظ: 26، 25/  3البـ ــات الحفـ ــذهب 249، 248، طبقـ ــذرات الـ /  2، شـ
134 ،136.  

ــاء واللغــــــات "  -(432/  12) -ســــــير أعــــــ م النــــــب ء ( 5) ، و " 1/  70/  1تهــــــذيب الخــــ
 .489، و " مقدمة الفتح ": 223/  2طبقات السبكي " 
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ق  هو الله   : كأنه يقرأ  ،والكنى والعل  ؟ ومحمد بن إخاعي  يمر  فيه مث  السهم
 .(1)أحد !(

 .(2)هـ(261فِ )المتو مسلم بن الحجاج ( 8)
وإذا كان  ، فكتابه )التمييز( كتاب في العل ، وله معرفتة الواسعة في الرجال والعل 

 .فقد جمع شتاته ،شعبة قد رسم لأه  العراق علم الحديث
وله . (3) ( 264أبو زرعة عبيد الله بن عبدالكريم الراز  )المتوفِ سنة ( 9)

 .مسائ  في العل  جمعها البرذعي
وعنده تمييز   ،) الذ  كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه :أيضاً  قال أبو حا 

 ،وعلي بن المديني ،و يى بن معين  ،و سن عل  الحديث أحمد بن حنب  ،ذلك
فغير هؤلء تعرف اليوم أحداً ؟   :قي  له . وبعدهم أبو زرعة كان  سن ذلك

كان  ) ذهب الذ    :وذكر أبو حا  شيئاً من معرفة الرجال فقال ،ل ( :قال
 ما بقي بمصر ول بِلعراق أحد  سن هذا!(.  -يعني أبِ زرعة - سن هذا  

 

 .177/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)
اتارين بغـداي  ،183، 182/  8الجرح والتعدي  (،217ت) 557/  12سير أع م النب ء  (2)

ــة 104، 100/  13 ــان 339، 337/  1، طبقــــات الحنابلــ ، 196، 194/  5، وفيــــات العيــ
ــاظ  ــذكرة الحفــ ــبر 590، 588/  2تــ ــتظم 23/  2، العــ ــذيب 32/  5، المنــ ــذيب التهــ /  10، تهــ

ــوم الزاهــــرة128، 126 ــات الحفــــاظ: 33/  3 ، النجــ ــة تــــذهيب الكمــــال: 260، طبقــ ، خ صــ
 .145، 144/  2، شذرات الذهب 375

 324/  5، و 349 -  328/    1الجرح والتعدي :  (،  48ت)  65/   13سير أع م النب ء  (  3)
، المنــتظم: 203 - 199/  1، طبقــات الحنابلــة: 337 - 326/  10، تاريــن بغــداي: 326 -
، 559 - 557/  2، تــــذكرة الحفــــاظ: 885 - 883ال: خ: ، تهــــذيب الكمـ ـــ48 - 47/  5
، شذرات 34 - 30/  7، تهذيب التهذيب: 37/    11  ، البداية والنهاية29  - 28/    2  :عبرال

  .149 - 148/  2الذهب: 
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فجع    ،) وجرى بيني وبين أبي زرعة يوماً تمييز الحديث ومعرفته :قال أبو حا 
وخطأ   ،وكنت أذكر أحاييث خطأ وعللها ،يذكر أحاييث ويذكر عللها

إذا رفعت هذا   ،ما أعز هذا ،يا أبِ حا  ق  من يفهم هذا :فقال   ،الشيوخ
  .(1)فما أق  ما تجد من  سن هذا !( ،عن واحد واثنين 

وعلم كليهما  . (2)(277أبو حا  محمد بن إيريس الراز )المتوفِ سنة ( 10) 
 .في العل  جمعه

 .(3)(هـ327عبدالرحمن بن أبي حا  )المتوفِ سنة  ( 11)
ترجمة ضافية   في كتاب عل  الحديث، وقد ترجم ابن رجب في شرح عل  الترمذ  

 . لأبي زرعة
صنف كتابه )المسند   (1)(هـ262يعقوب بن شيبة السدوسي )المتوفِ سنة  ( 12)

 : واشتهر الإمام. المعل (

 

 .176/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)
/  7و  ،375 - 349/  1الجــــرح والتعــــدي : ، 129ت) 247/  13ســــير أعــــ م النــــب ء ( 2)

/  5، المنــــــتظم: 286 - 284/  1، طبقـــــات الحنابلـــــة: 77 - 73/  2، تاريـــــن بغـــــداي: 204
ــوافي بِلوفيــــــات: 569 - 567/  2، تــــــذكرة الحفــــــاظ: 108 - 107 ــذيب 183/  2، الــــ ، تهــــ

، شـذرات 326، خ صـة تـذهيب الكمـال: 255، طبقات الحفـاظ: 34 - 31/  9التهذيب: 
  .171/  2الذهب: 

/  35تاريــن يمشــق (، 589ت )105/  2المقصــد الرشــد ، 4/ 1رح والتعــدي  الج ــ( مقدمــة 3)
ــدال (، 3934ت) 357 ــزان العتـ ــاظ  587/  2ميـ ــان الميــــزان  829/  3وتــــذكرة الحفـ /  2ولسـ
طبقات  228/  18الوافي بِلوفيات  208/  2العبر للذهبي  308/   2وشذرات الذهب    432

سير  265/  3النجوم الزاهرة   ،216/    11والنهاية  البداية    324/   3الشافعية الكبرى للسبكي  
 .263/  13أع م النب ء 
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 .(2)(هـ279أبو عيسى الترمذ  )المتوفِ سنة  ( 13)
وهو أول من صنف   ،وجمع مسائله وشواريه  ،بهذا الفن من فنون الحديث

وقد أفري   ،قال ابن رجب عن كتابه الجامعالحديث على الأبواب المعللة، كما 
 :للعل  كتابين 

 .الأول العل  الصغير وهو ملحق بكتابه الجامع
 . والثاني العل  الكبير ومعظمه منتزع من كتاب الجامع

 .(3)هـ(128الدمشقي )المتوفِ سنة  وأبو زرعة عبدالرحمن بن عمر ( 14) 
 . وله في ذلك كتاب التارين وعل  الرجال

افظ أبي بكر أحمد عمرو بن عبدالخالق المعروف بِلبزار )المتوفِ سنة  وللح( 15)
 .كتاب مهم هو المسند الكبير المعل   (4)هـ(292

 .وقد هذبه ابن حجر وتوجد منه نسخة في مكتبة مراي م  
وقد ترجم له   (1)هـ(307أبو  يى زكريا بن  يى الساجي )المتوفِ سنة ( 16) 

كتاب في عل  الحديث يدل على تبحره وذكره ابن  له   :الذهبي في تذكرته وقال
 .  خير في فهرسته

 

، تذكرة الحفـاظ 283، 281/  14تارين بغداي (، 174ت) 476/  12سير أع م النب ء (1)
، شــذرات 254، طبقــات الحفــاظ: 37/  3، النجــوم الزاهــرة 25/  2، العــبر 578، 577/  2

  .43/  5، المنتظم 146/  2الذهب 
  .( ستأتي ترجمته بشيء من التفصي 2)
تقريــــــــب  ،(582ت) 2/100المقصــــــــد الرشــــــــد (، 1259ت) 5/267الجــــــــرح والتعــــــــدي  ( 3)

 .163/  5معجم المؤلفين ، 3/320الأع م للزركلي (، 3965ت ) 347صالتهذيب 
وتذكرة الحفاظ  334: 4وتارين بغداي   ،51صالرسالة المستطرفة  ،  1/189الأع م للزركلي  (  4)
  .59: 1وميزان العتدال  ،209: 2وشذرات الذهب  ،204: 2

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي النيسابور  )المتوفِ سنة   ( 17) 
  .(2)هـ(365
 .كتابِ في العل  وهو مسند كبير مهذب معل  في ألف جزء وث ثمائة جزءألف  

وقال وعلى   ، كثرة الكتابةوقد نق  الذهبي عن الحاكم قوله هو سفينة عصره في
التخمين يكون مسنده في خطوط الوراقين في أكثر من ث ثة آلف جزء فعند   
أنه ر يصنف في الإس م مسند أكبر منه وكان مسند أبي بكر الصديق وطه في  

وقد تلقي  . بضعة عشر جزءا بعلله وشواهده فكتبه النساخ في نيف وستين جزءا
 :عنه هذا الفن

أبو أحمد   ،الكرابيسي بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابور   محمد( 18)
 .(3)( هـ378الحاكم )المتوفِ سنة  

 .  ةرجا على كتاب المزني  ،أبو أحمد الحاكم كتابِ في العل  :وقد صنف

 

 2، تـذكرة الحفـاظ: 601/  3الجرح والتعـدي :  (،113ت) 197/  14سير أع م النب ء ( 1)
/  3، طبقــات الشــافعية للســبكي: 79/  2، ميــزان العتــدال: 134/  2، العــبر: 709 710 /

الرسالة المستطرفة ، 47/  3م للزركلي الأع  ،(1953ت) 488/  2لسان الميزان    ،،299  301
 .148ص
، 337 - 336/  2، العـبر: 81/  7المنـتظم:  (،203ت) 287/  16سير أع م النب ء ( 2)

، 111/  4، النجـوم الزاهــرة: 283/  11، البدايــة والنهايـة: 960 - 955/  3تـذكرة الحفـاظ: 
 .29رفة: ، الرسالة المستط50/  3، شذرات الذهب: 383طبقات الحفاظ: 

وقد ضبطت الجيم في الص  بِلفتح، وضـبطها السـمعاني، وابـن الثـير، وابـن خلكـان، والسـيوطي 
 بِلكسر.

/ 1. الـــــوافي بِلوفيـــــات: 10، 9/ 3العـــــبر: (، 914ت) 123/  3تـــــذكرة الحفـــــاظ للـــــذهبي ( 3)
. الأعــ م 121. الرســالة المســتطرفة: 93/ 3. شــذرات الــذهب: 388. طبقــات الحفــاظ: 115

 .20/ 7ركلي للز 
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 : وصنف الحافظ الكبير
  (1)(365أبو أحمد بن عد  الجرجاني المعروف بِبن القطان )المتوفِ سنة ( 19)

   .وعل  الحديث( ،  في معرفة الضعفاءكتابه )الكام
 . (845وقد اختصره نقي الدين المقريز  )المتوفِ سنة 

أما الحافظ أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب النيسابور  المقرىء،  ( 20)
فقد صنف كتابِ في العل  يقع   .(2) هـ(368)المعروف بِلحجاجي، المتوفِ سنة 

 .في نيف وثمانين جزءا
 .(3) (هـ385افظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )المتوفِ سنة وأما الح( 21)

ه    :سألت البرقاني :قال عنه الخطيب ،فقد انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بِلعل 
كان أبو الحسن يملي عليك العل  من حفظه ؟ قال نعم، وأنا الذ  جمعتها  

 

 3النسـاب: و ، 227 - 225تاريـن جرجـان:  ،(111ت) 154/  16سير أع م النب ء ( 1)
، طبقـات السـبكي: 942 - 940/  3، تذكرة الحفاظ: 270/  1اللباب: و ، 222 - 221 /
/  3، شذرات الذهب: 380، طبقات الحفاظ: 111/   4، النجوم الزاهرة:  316 -  315/    3

 .145، الرسالة المستطرفة: 447/  1، هدية العارفين: 51
، النســاب: 224 - 223/  3تاريــن بغــداي: (، 169ت) 240/  16ســير أعــ م النــب ء ( 2)
، 349/  2، العــبر: 945 - 944/  3، تــذكرة الحفــاظ: 341/  1، اللبــاب: 59 - 58/  4

رات ، شـــــذ381، طبقـــــات الحفـــــاظ: 134/  4، النجـــــوم الزاهـــــرة: 128/  1الـــــوافي بِلوفيـــــات: 
  .67/  3الذهب: 

 5، النسـاب: 40 - 34/  12تارين بغـداي:  (،332ت) 449/  16سير أع م النب ء ( 3)
/  1، اللبــــــــاب: 422/  2، معجــــــــم البلــــــــدان: 184 - 183/  7، المنــــــــتظم: 247 - 245 /

، الرســــالة 117 - 116/  3شــــذرات الــــذهب:  ،299 - 297/  3، وفيــــات العيــــان: 483
 .23المستطرفة: 
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هذا الإمام الفري  وإذا شئت أن تتبين براعة  :وقال الخطيب ،وقرأها على الناس
 .فإنك تندهش ويطول تعجبك(  ،فطالع العل  له

كتاب في    (1)هـ(405النيسابور ) ع وللحاكم أبي عبدالله محمد بن البي( 22) 
 .العل  وقد أفري للعل  مبحثا في كتابه معرفة علوم الحديث 

  (2) هـ(439وللحسن بن محمد البغداي  المعروف بِلخ ل )المتوفِ سنة ( 23)
 .  العل كتاب في

( 3)هـ( 597ولبن الجوز  عبدالرحمن بن علي بن محمد )المتوفِ سنة ( 24)
 .كتاب العل  المتناهية

فقد شرح   (1) هـ(795وأما عبدالرحمن بن أحمد بن رجب )المتوفِ سنة ( 25)
كتاب الترمذ  الجامع ثم شرح كتاب العل  الصغير الملحق بِلجامع وأضاف عليه  

 .عل  إضافات مهمة في علم ال

 

 370/  2، النسـاب 473/  5تارين بغـداي (، 100ت ) 162/  17سير أع م النب ء ( 1)
، 280/  4، وفيـــــات العيـــــان 199، 198/  1، اللبـــــاب 275، 274/  7المنـــــتظم  ،372 -

، لسان 91/   3، العبر  608/    3، ميزان العتدال  1045  -  1039/    3، تذكرة الحفاظ  281
، شــذرات 411 - 409، طبقــات الحفــاظ 238/  4الزاهــرة ، النجــوم 233، 232/  5الميــزان 

، الرســــالة المســــتطرفة 59/  2، هديــــة العــــارفين 1672/  2، كشــــف الظنــــون 176/  3الــــذهب 
21. 
ــاظ ( 2) ــات الحفـ ــي ، 44/  1طبقـ ــداي ، 213/  2الأعــــ م للزركلـ وكشــــف  ،425: 7تاريــــن بغـ

: )الخــ ل نســبة إل عمــ  الخـــ  وفيــه 396: 1واللبــاب  23والرســالة المســتطرفة  26: 1الظنــون 
 وبيعه(.

 ،28: 13والبدايـة والنهايـة  279: 1وفيات الأعيـان (، 579ت) 93/  2المقصد الرشد ( 3)
 (.1941ت ) 57/ 1المعين فِ طبقات المحدثين ، 316/  3الأع م للزركلي 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 .(2)هـ(852)المتوفِ سنة  العسق ني أحمد بن علي بن حجر(26)
له عدة كتب في العل  منها:"بيان الفص  لما رجح فيه الإرسال على  
الوص "،و"تقريب المنهج بترتيب المدرج"،و"تقويم السناي بمدرج الإسناي"،و"الزهر  

د النفع بمعرفة ما  المطلول في الخبر المعلول"،و"شفاء الغل  في بيان العل "،و"مزي
رجح فيه الوقف على الرفع"،و"المقترب في بيان المضطرب"،و"نزهة القلوب في  

 .(3)معرفة المبدل والمقلوب" وغيرها
 . يور المخطوطاتوبعضها ل يزال في  ،طبع بفض  اللههذه الكتب بعض و 

 

 311/  1البــــــدر الطــــــالع بمحاســــــن مــــــن بعــــــد القــــــرن الســــــابع ، 189/  5تــــــذكرة الحفــــــاظ ( 1)
الدرر الكامنة في أعيان  ،(1177ت) 72/  2ذي  التقييد في رواة السنن والأسانيد   ،(227ت)

 .118/  5معجم المؤلفين  ،(413ت) 193/  1المائة الثامنة 
 854وفيه وفاته سنة  32: 2وبدائع الزهور  ،87: 1والبدر الطالع  ،36: 2الضوء ال مع ( 2)
، وترجمة 85: 1وانظر ترجمته لنفسه في كتابه رفع الصر  ،131:  1ويائرة المعارف الس مية    ،هـ

 .العسق ني -الجواهر والدرر في ترجمة شين الإس م ابن حجر تلميذه السخاو  له في 
 .33 :29/  1شرح عل  الترمذ  ( 3)
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 بِلنقاط التالية: الفص يمكن إجمال هذا 
 التصنيفِ والتأليفِ في "علم عِلَ  الحديثِ"، إن  هناكَ مصلحة عظيمة في  (1)

قاَلَ ابنُ رجب: )الك مُ في العل  والتوارين قد يونه أئمةُ الحفاظ، وقد هُجِرَ في  
هذا الزمان، ويرس حفظه وفهمه، فلول التصانيف المتقدمة فيه لما عُرِفَ هذا  

دمين مصلحة  العلم اليوم بِلكلية، ففي التصنيف فيه ونق  ك م الأئمة المتق
 .(1)  عظيمة جداً(

إن  التصنيفَ في عِلَ  الحديثِ بدأ في القرن الثالث، وكانت البداية العلمية   (2)
العميقة على يد إمام هذه الصنعة علي بن المديني، وقد تفنن في التصنيف في  

 هذا الفن. 
وقد  "ب:رج  قاَلَ ابنُ في التأليف، المؤلفات في هذا الفن كثيرة، ومتعدية الطرائق و 

صنفت فيه كتب كثيرةٌ مفرية، بعضها غير مرتبة: كالعل  المنقولة عن  يى  
بن المديني، وأحمد، و يى وغيرهم، وبعضها مرتبة: ثم منها ما   القطان، وعلي

رتب على المسانيد: كعل  الدارقطني، وكذلك مسند علي بن المديني، ومسند  
: كعل  ابن أبي حا ، والعل   يعقوب بن شيبة..ومنها ما هو مرتب على الأبواب

 .(2)"لأبي بكر الخ ل الحنبلي..

 

 .2/892( شرح عل  الترمذ  1)
 (.2/892( شرح عل  الترمذ  )2)

 : المصنفات ف العلل: لثامنالفصل ا
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 ويمكن تقسيم الكتب المبينة للعل  إل قسمين:
القسم الأو ل: كتب مبينة للعل  غير مفرية لبيانها؛ ففيها بيان العل  وغيرها، ومن  

، وكُتُبُ  الجرح والتعدي و  كتب السؤالت ومعرفة الرجال، كثير من  هذا القسم  
والسنن وغيرها من الكتب، ومن الكتب التِ   وارين والبلدان، وكُتُبُ التخريج،الت

سنن  ، و تارين الكبير، والأوس  للبخار التعد من مظان ذكر عل ل أحاييث:
الضعفاء  ، و تهذيب الآثار للطبر ، و السنن الكبرى والصغرى للنسائي، و الترمذ 

حلية الأولياء لأبي نعيم  ني، و ، وسنن الدارقطالكام  لبن عد ، و الكبير للعقيلي
تارين يمشق لبن  ، و السنن الكبرى للبيهقي، ومسند البزار، و الأصبهاني
، وتعدايها  وغيرها من الكتب التِ تذكر العل  أثناء التراجم والأبواب، عساكر
 يطول.

بتعلي    -في الغالب  -وَيُـنـَب هُ هنا على أن  الكتبَ المصنفة لنقدِ الرجال مليئة 
ييث، وكذلك كتب العل  مليئة بنقد الرجال، وهذا يوضح الت زم التام بين الأحا 

علم الرجال وعلم العل ، وهذان العلمان ثمرة جمع الطرق والموازنة بينها فظهور  
الخل  في المرويات هو "علم عِلَ  الحديثِ"، وظهور الخل  في الراو  وضبطه هو  

 "علم الرجال".
 وقد أخذت الترتيب التا : 

 : منها ما كان على طريقة المسائ  المتفرقة والمعارف غير المبوبة( )أ

وذلك بأن يجيب إمام من أئمة هذه الصنعة على أسئلة ت ميذه ثم ينش          
واحد من هؤلء الت ميذ فيجمع هذه المسائ  المنثورة المتفرقة في كتاب وذلك  

حيث جمعها في كتاب  كما فع  عباس الدور  في أجوبه  يى بن معين وأقواله 
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التارين والعل  وكذلك فع  عثمان الدارمي وابن الجنيد وابن محرز فك  واحد من  
 .هؤلء أسهم بجمع هذه المسائ  المتفرقة

وكما نقلت مسائ   يى بن معين فقد نقلت مسائ  أحمد وأقواله في العل  إذ  
هم عبدالله بن  قام عدي من ت ميذه يجمعون هذا النوع من المعارف الحديثية من

أحمد الذ  جمع مسائ  والده في العل  ومعرفة الرجال وكذلك فع  صا  بن  
الإمام أحمد والميموني وابن هانئ والأثرم ك  واحد من هؤلء له كتاب جمع فيه  

 .مسائ  في العل  عن الإمام أحمد
   : ومنها ما كان على طريقة التراجم المعللة)ب( 

على الطبقات أو على الترتيب الهجائي وفيها يعمد  وقد تكون هذه التراجم إما 
المصنف إل الرواة فيذكرهم ويذكر بعض العل  التِ عرف بها المترجم وذلك  
ككتاب العقيلي الضعفاء الذ  احتوى على تراجم مرتبة ترتيبا هجائيا والكام   

 . في ضعفاء المحدثين وعل  الحديث لبن عد  كذلك
 :أما كتب مصطلح الحديث)ت( 

كمعرفة علوم الحديث للحاكم ومقدمة ابن الص ح ومن تابعهما من المصنفين  
في المصطلح فقد جعلوا الحديث المعل  نوعا من الأنواع التِ تعرضوا لها وذكروا  
شيئا من تعريف العلة وأنواعها ولكنه على غاية من الختصار وهذا يناسب  

 . م الحديث عامةموضوع كتب المصطلح والهدف منها وهو التعريف بعلو 
 القسم الثاني: كتب مفرية لبيان عِلَ  الحديثِ، وهذه على قسمين أيضاً: 

غير مرتبة: كالعل  المنقولة  ولكنها  كتب مفرية لبيان عِلَ  الحديثِ القسم الأو ل:  
، ذكر ذلك ابن رجب كما  و يى وغيرهم بن المديني، عن  يى القطان، وعلي
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تب التِ تجمع معرفة الرجال والعل ، فهي كما قاَلَ  تقدم، ويبدو أن  هذه غير الك
 ابنُ رجب مفرية لبيان العل . 

هذه الكتب عدة   تكتب مفرية ومرتبة لبيان عِلَ  الحديثِ، وا ذالقسم الثاني:  
 مناهج من حيث الترتيب:

 )أ( كتب مرتبة على الأبواب: 

بواب  على طريقة الأبواب المعللة وذلك بأن يصنف الحديث على الأأ  
وذلك   ،أو علة ك  حديث بعده ،ثم تذكر عل  ك  بِب بعد الفراغ منه ،الفقهية

وكما فع    ،كما فع  أبو عيسى الترمذ  في كتابه الجامع المشهور بسنن الترمذ 
العل  لأبي  ، والعل  للترمذ ، و عبدالرحمن بن أبي حا  في كتابه عل  الحديث

 .(1)بكر الخ ل
 انيد: المس)ب( كتب مرتبة على  

ومنها ما كان على طريقة المسانيد المعللة وذلك بِن يصنف إمام معتبر عل   
يذكر علة   ثم ،الحديث على مسانيد الصحابة فيذكر حديث الصحابي الواحد

ك  حديث بعد الفراغ منه وذلك كما فع  يعقوب بن شيبة في المسند المعل   
طني في العل  الوارية في  وأبو بكر البذار في المسند الكبير المعل  والدارق

 . الأحاييث النبوية

 

ا ا" ( فائدة: قاَلَ ابنُ رجب:1) لأبـوابُ المعللـة فـ  نعلـم أحـداً سـبق الترمـذ  إليهـا "، ويقصـد وأمـ 
 (.1/345ابن رجب عم  الترمذ  في الجامع، شرح عل  الترمذ  )
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، (1) وقد صنف ابنُ المديني ويعقوب بنُ شيبة مسانيد معللة() قاَلَ ابنُ رجب:
، ويلتحق بهما مسند  (2)وقال أيضاً: )وهما في الحقيقة موضوعان لعِلَ  الحديثِ(

 البزار ومسند الماسرجسي. 

 )ت( كتب مفرية لبيان عل  حديث راوٍ معين: 
ها ما كان على طريقة جمع الحديث المعل  لشين واحد وذلك كما فع  علي  منو 

بن المديني عندما صنف في عل  الحديث ابن عيينة وهذه الطريقة مفيدة في  
 . معرفة نسبة العل  في حديث هذا الشين

وفي الغالب يكون من الأئمة الكبار الذين يجمع حديثهم، أو من الرواة المختلف  
ومن ذلك: كتاب "عل  حديث   -بيراً بين النقاي جرحاً وتعدي ً فيهم اخت فاً ك

 الزهر " للذهلي، والنسائي، وابن حبان.

 )ل( كتب مفرية لبيان عل  كتاب معين:  

ومن ذلك:   -وفي الغالب يكون من الكتب المشهورة جداً كالصحيحين والموطأ 
ج في  كتاب "عل  صحيح مسلم" لبن الشهيد، وكتاب "التتبع وهو ما أخر 

 الصحيحين وله علة" للدارقطني.

 )ج( كتب مفرية لبيان نوع من أنواع العل :  
" و"الفص  للوص  المدرج في النق "  د"تمييز المزيد في متص  الأساني من ذلك:

:)وقد أفري  -عند ذكره العل  للدارقطني –وك هما للخطيب، وقال السخاو ك 

 

 (المرجع السابق.1)
 (.2/892( المرجع السابق )2)
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والمدرج والموقوف فجع  ك ًّ   شيخنا من هذا الكتاب ماله لقب خاص كالمقلوب
 .(1)(منها في تصنيف مفري، وجع  العل  اورية في تصنيف مستق 

 )ح( كتب مفرية لبيان علة حديث معين:  

"حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واخت ف وجوهه"  ككتاب 
 .(2) للخطيب

له منـزلته  وقب  ذكر هذه الكتب ينبغي أن أشير إل أن أ   كتابٍ يراي ذكره وإنزا
 التِ يستحقها من بين كُتب العل  ل بد  فيه من نظرين: 

 ( نظر في المؤلف ومنهجه العقد :  1)
، ومنهجه  -لئ  تذكر كتب أجنبية عن هذا العلم، ككتب عِلَ  الحديثِ للشيعة

 العلمي. 

 ( ونظر في الكتاب نفسه ومضمونه:2)
"، فهناك  اماية"ع   ومشتقاتهإذح إن ه ل يشترط في اسم كتاب العل  أنح يتضمن 

كتب كثيرة وضعت في العل  ل تحتو  أخاؤها على هذه الماية كمسند علي بن  
المديني، ويعقوب بن شيبة، والبزار، والتمييز لمسلم، والأجوبة للدمشقي وغيرها،  
، وأبواب عُقِدتح بِسم "عل  الحديث" وهي تبحث   وكذلك هناك كتب صُنفتح

بِبًِ قال فيه:)بِب  عقد الشافعيك في كتابه "الرسالة"وقد  (3) في مقاصد الشريعة
بِلعل    وللحكيم الترمذ   كتاب "إثبات العل "، ومقصويهما العل  في الحديث(،

 

 (.3/313( فتح المغيث )1)
  .1/103جهوي المحدثين في بيان عل  الحديث ( انظر: 2)
 (.21/309(، )15/575(، )13/442( انظر: السير )3)
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، فالنظر في الكتاب  ، ل العل  في اصط ح المحدثين ومقصدههنا حِكَم التشريع 
 نفسه ومضمونه  دي نوعية الكتاب ومجاله وقيمته.  

 كُتُبِ العل  التِ حَظِيتح بثناء النقاي وحُفاظ الحديث: عل  ابن المديني، إن  أبرزَ 
وعل  حديث الزهر  للذهلي، ومسند يعقوب ابن شيبة، وعل  ابن أبي حا ، 

 . (1)القطان وعل  الدارقطني، وبيان الوهم والإيهام لبن 
لك  ومن الصعب إحصاؤها وحصرها لذ ،فالكتب التِ ألفت في هذا الفن كثيرة

سواء كانت موجوية أم مفقوية وسأرتبها حسب   ، أكتفي بما عثرت عليه منها
 وفيات مؤلفيها. 

  هـ(.234هـ( رواية ابن المديني )ت 198العل  لسفيان بن عُيَينة )ت (1) :فمنها
 .هـ( 198العل  ليحيى بن سعيد القطان )ت  (2)
 هـ( 224للحسن بن محبوب بن وهب الشرايالبجلي )ت  الأحاييثعل   (3)
 .هـ( 233العل  ليحيى بن معين )ت  (4)
 هـ(. 234عل  المسند لعلي بن المديني )ت  (5)
 .هـ( 282العل  التِ كتبها عن ابن المديني إخاعي  القاضي )ت  (6)
 .عل  حديث ابن عينية لبن المديني (7)
 .العل  المتفرقة له (8)
 . هـ( 291اء )تالعل  له برواية أبي الحسن محمد بن أحمد بن البر  (9)
هـ( برواية ابنه عبدالله بن   241العل  ومعرفة الرجال لحمد بن حنب  )ت  (10)

 . هـ( 290أحمد )ت  

 

ثِيَن في بيَانِ عِلِ  الأحَايِيثِ لد.علي بن عبدالله الصياح ص1) ُحَدِ 
 .53: 41( جُهُويُ الم
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بن حنب ، رواية أحمد بن محمد بن الحجاج المروذ  )ت   لأحمد العل   (11)
 .بن محمد بن هاني الثرم كتاب العل  لأبي بكر أحمد(  12) .هـ( 275

 أحمد. للإمام هـ(   264)ت   سؤالت خطاب بن بشر (13)
عل  الحديث ومعرفة الشيوخ لأبي جعفر محمد بن عبدالله بن عمار   (14)

 .هـ(  242المخرمي الموصلي )ت 
رو بن علي الف س ت(  15)  ه.249كتاب العل  لأبي حفع عَمح
هـ( لمحمد   256كتاب العل  لأبي عبدالله محمد بن إخاعي  البخار  )ت   (16)

 .هـ(  258  :)ت بن  يى الذه 
 .هـ( 261 :كتاب العل  لمسلم بن الحجاج القشير  )ت  (18)
 .ـه262المسند المعل  ليعقوب بن شيبة )ت  (20) .كتاب التمييز له  (19)
 هـ(. 264كتاب العل  لأبي زرعة عُبَيد الله بن عبدالكريم الراز )ت  (21)
  267اني)تكتاب العل  لأبي بشر إخاعي  بن عبدالله بن مسعوي الأصبه  (22)

 هـ(
 هـ(. 279العل  لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذ  )ت (23)
 العل  الصغير له(. (24)
رو بن صفوان الدمشقي   (25) كتاب العل  لأبي زرعة عبدالرحمن بن عَمح

 هـ(.  285كتاب العل  لإبراهيم بن إسحاق الحربي )ت    (26) هـ(. 280)ت
رو بن  المسند الكبير المعل  المسمى بِلبحر  (27) الزخار لأبي بكر أحمد بن عَمح

 .هـ(  292عبدالخالق البزار )ت  
العل  في الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن   (28)

 (.75هـ(  295عبدالله النيسابور  شين خراسان )ت 
 هـ(.  307عل  الحديث لأبي يعلى زكريا بن  يى الساجي )ت (29)
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 هـ(.311كر أحمد بن محمد بن هارون الخ ل )ت كتاب العل  لأبي ب  (30)
معرفة الرجال وعل  الحديث لعبدالله بن حنين بن عبدالله يعرف بِبن   (31)

 .هـ( 318أخي ربيع الصباغ )ت 
كتاب العل  لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حا  محمد بن إيريس الراز     (32)

 هـ(.  327)ت 
 .هـ( 349النيسابور  )تكتاب العل  لأبي علي حسين بن علي   (33)
رِ  لأبي حا  محمد بن حبان البستِ )ت (34)  هـ(.  354عل  حديث الزكهح
 .عل  حديث مالك له  (35)
 .عل  ما استند إليه أبو حنيفة له (36)
  365المسند الكبير المعل  لأبي علي الحسين بن محمد الماسرجسي)ت (37)

 .هـ(
  368مد بن يعقوب الحجاجي)تكتاب العل  لأبي الحسين محمد بن مح   (38)

 .هـ(
 هـ(  378العل  لأبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الكبير)ت (39)
العل  الوارية في الحاييث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني   (40)

 .هـ( 385)ت
 .هـ( 400العل  لأبي علي حسن بن محمد الزجاجي )ت في حدوي  (41)
  405الله محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم النيسابور )تالعل  لأبي عبد (42)

 .هـ(
علة الحديث المسلس  في يوم العبدلبي محمد عبدالله بن يوسف   (43)

 هـ(. 489ت  ) الجرجاني.
 هـ(.  507تصحيح العل  لأبي الفض  محمد بن طاهر القيسراني )ت (44)
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بطليوسي النحو   جزء فيه عل  الحديث لأبي محمد عبدالله بن السيد ال (45)
 . هـ( 521)ت 

 هـ(.  582المعت  من الحديث لعد الحق بن عبدالرحمن الشبيلي )ت (46)
العل  المتناهية في الحاييث الواهية لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن   (47)

 .هـ( 597الجوز  )ت 
 . هـ( 744العل  لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهاي  )ت( 48)
أحمد بن علي العسق ني   :طلول في الخبر المعلول لبن حجرالزهر الم  (49)

 .هـ( 852)ت
 .(1) شفاء الغل  في بيان العل  له  (50)

وهناك كتب أخرى في   ،هذه في بعض المؤلفات التِ خصصت لهذا الفن العويع 
كما أوضحت في بداية   الأحاييثقد ذكر فيها عل   ،ورجالها الأحاييث

 . الفص 
 هذه الكتب المطبوعة بشيء من التفصي :  والآن نتحدل عن بعض 

 

 .(56 :47/  1العل  للدارقطني )( 1)
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 .هذا الكتاب يرويه عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه
 مؤلفه:

بَِ  بحنِ هَِ لٍ بن أسد الشيباني المروز  نزي  بغداي  اخه:  أَحمحَدُ بحنُ محَُم دِ بحنِ حَنـح
 .(1)أبو عبد الله أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة

الأول، وقد أثنى  ( في أولها في ربيع 164)أربع وستين ومائة ولد في سنة مولده: 
على الإمام جمع غفير من الأئمة ل نستطيع أن نَصي أقوالهم أذكر منها أقوال  

   .بعضهم
حبر من   :وقال فيه مرة ،ما قدم علي مث  أحمد :قال القطانثناء العلماء عليه: 

وقال الشافعي  ؛ ما رأيت أفقه منه ول أورع :الرزاق وقال عبدالأمة، أحبار هذه 
خرجت من بغداي وما خلفت بها أفقه ول أزهد ول أورع ول أعلم من أحمد بن  

لو جلسنا مجلسا بِلثناء عليه ما :  يى بن معين ؛ وأختم هذا الأقوال بقول حنب 
 . ذكرنا فضائله بكمالها

وقال أبو الحسن  ، ع وسبعون سنةوله سبومائة، مات سنة إحدى وأربعين وفاته: 
بن الزاغوني كشف قبر أحمد حين يفن الشريف أبو جعفر بن أبي موسى إل  

 

  (.96ت) 84صتقريب التهذيب ( 1)

 : كتاب العلل للإمام أحمد بن حنبل
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جانبه فوجد كفنه صحيحا ر يب  وجنبه ر يتغير وذلك بعد موته بمائتين وث ثين  
 .(1)سنة.

 منهجه في الكتاب: 
 يمكن تلخيع المنهج فيما يلي:

ول فيها عبدالله سألت أبي وخعت أبي  في هذا الكتاب أسئلة وخاعات يق( 1)
 .وحدثني أبي

ولكن هذا ليس عيبا في  ،ماية الكتاب عرضت ب  ترتيب ول تصنيف( 2)
الكتاب لأنه إجابِت وأخبار عن القضايا اليومية التِ تعترض الإمام وت ميذه  
 .وغزارة الماية والنشغال بِلمتابعة والسماع يجع  مهمة التصنيف والترتيب عسيرة

ذكر عل   فيالقسم الأعظم من هذا الكتاب يتعلق بروايات الثقات سواء ( 3)
ذكر مراتب الرواة عنهم أو ما يتعلق بتراجمهم مما له ع قة  ديثهم  يحديثهم أو 

 .من رحلة أو اخت ط أو تدليس أو إرسال
سوق مجموعة كبيرة من الأخبار محورها أحاييث شين واحد ويطي  في  ( ي4)

 . ذلك
  من القضايا المهمة في هذا الكتاب حصر الرواة عن شين ما كأن يقول و ( 5)

من أه  مكة روى   -رضي الله عنه-هذه تسمية من روى عن عمر بن الخطاب 
عن عمر بن الخطاب من أه  مكة يعلى بن أمية وعبدالله بن الزبير وأبو الطفي   

ينة عبدالله بن  وعبدالله بن صفوان وعبيد بن عمير وأملى علي أبي ومن أه  المد
 . عباس وعبدالله بن عمر ويذكر عشرات الأخاء

 

  (، وانظر المراجع السابقة التِ أوريتها عند ذكره.126ت)65 :1/62تهذيب التهذيب ( 1)
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خ ل ذكره لهذه الأخاء يقف عند من اختلفت الأقوال في خاعه عن عمر  ( 6)
فيقول مث  وحميد روى عن عمر ف  أير  خع منه أم ل وقال ابن أبي ذئب  

 .عن الزهر  عن حميد رأيت عمر
من أه  البصرة ثم من   -ي الله عنهرض-ثم يواص  ذكر الرواة عن عمر ( 7)

من أه  البصرة ثم من روى عن عثمان من   -رضي الله عنه -روى عن علي 
 . أه  المدينة ثم من روى عن عمر من أه  الكوفة

وهذا اللون من فنون الحديث نجده عند الإمام أحمد في علله يرتقي إل أسلوب  
 يدل على معرفته الواسعة  

 موضوعات الكتاب:
مايته اشتملت على ك  أبواب علوم الحديث ففيه  و ت الكتاب متنوعة موضوعا

الك م عن الثقات والرواة عنهم والضعفاء والمبتدعة والمتروكين واواهي  وفيه 
  ، أخبار المدلسين والك م عمن أرس  الحديث وكثير من تراجم رجال الأخبار

 .فيذكر وفياتهم ومواطنهم
م عن الأسانيد والمتون المعلة ولهذا حق لنا أن  والقسم الأعظم والأكبر هو الك 

 . نقول إن كتب العل  هي الكتب الأول لعلوم الحديث
 مثال من الكتاب:

حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي وائ  قال ل يقرأ  : قال عبدالله
 .قال أبي ر يسمعه هشيم من سيار. القرآن جنب ول حائض

قال أخبرنا منصور يعني ابن زاذان عن نافع أن   خعت أبي يقول حدثنا هشيم
 .امرأة صبحت قوما في سفر خعت أبي يقول ر يسمع منصور من نافع شيئا
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قال رأيت   -يعني ابن سلمة-حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن خاك 
ابن عمرو وابن عباس يتربعان في الص ة خعت أبي يقول ر يسمعه هشيم من  

 .مغيرة
فإن الإمام أحمد يستعرض الكثير من حديث هشيم ويكشف عن   وهكذا

انقطاع أو تدليس فيه وقد يثبت السماع الناير له كأن يقول هذان الحديثان  
خعهما هشيم من جابر الجعفي وك  شيء حدل عن جابر مدلس إل هذين  
عن أبي جعفر عن ابن عباس أن النبي مر بقدر يغلي فأخذ منها عرقا أو كتفا  

 .ه ثم صلى ور يتوضأ وذكر حديثا آخرفأكل
وفي موضع آخر نجد ذكرا مستفيضا لحصين بن عبدالرحمن المديني ويميزه عن  
حصين بن عبدالرحمن الحارثي الكوفي وفي موضع ثالث نجده يستعرض حديث  

 .وكيع بن الجراح من ذلك
  حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبدالله بن أبي 
كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال أبي كذا قال وكيع وهو خطأ إنما هو  

 . عبدالله بن كثير
ثم نجده يعوي فيتكلم عن حديث وكيع رواية ونقدا في موضع آخر ويفيض في  

 . ذلك
ولو قدر لهذا الكتاب أن ترتب مايته  يث يجمع ما يتعلق بوكيع وما يتعلق  

لو قدر له ذلك لكان على غاية من الفائدة لما  بشعبة وما يتعلق بهشيم وغيرهم 
يذكره من يقائق المعارف عن هؤلء وما يعالجه من أحاييثهم رواية ونقدا وهو ما  

 . ل يوجد في كتاب من كتب التراجم المعروفة
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ما   وقد استفاي ك  من جاء بعد الإمام أحمد من هذا الكتاب وك  أخذ منه
لكتب اعتمايا عليه كتاب الجرح والتعدي  لبن  يدخ  في اهتمامه ومن أكثر ا

 .أبي حا  وكتاب الضعفاء للعقيلي
 

 مؤلفه:
الإمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى السلمي  

 . نسبة إل بني سليم الضرير الترمذ  البوغي نسبة إل بوغ قرية من قرى ترمذ
  لى أرجح الأقوال وكان ذلك بترمذ ولد هذا الإمام سنة تسع ومائتين عمولده: 

 هـ(. 209)
وثناء العلماء عليه كثير حتَّ قال عنه الذهبي في ميزان  ثناء العلماء عليه: 

ول   ،العتدال الحافظ العلم أبو عيسى الترمذ  صاحب الجامع ثقة مجمع عليه
التفات إل قول أبي محمد بن حزم في الفرائض انه مجهول فإنه ما عرف ول يرى  

 .وي الجامع ول العل  التِ لهبوج
بعد ما كف بصره وكانت وفاته في رجب سنة تسع   -رحمه الله -توفي وفاته: 

 .(1) هـ(279)وسبعين ومائتين 

 

ــر: 1) ، تــــذكرة 278/  4وفيــــات العيــــان:  ،(132ت) 270/  13ســــير أعــــ م النــــب ء ( انظــ
، 67 - 66/  11، البدايـة والنهايـة: 678/  3، ميزان العتـدال: 635 - 633/  2الحفاظ: 

 :كتاب العلل الصغير للترمذي
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 التعريف بكتابه العلل: 
ثم   ، صنف الإمام الترمذ  كتابه المسمى بـ الجامع على الأبواب المعللةترتيبه: 

قاصده ومصايره ورجاله  ختم كتابه بكتاب صغير في العل  بين فيه م
 .ومصطلحاته

ومع أن هذا الكتاب مسبوق بجهوي متفرقة في علم الدراية كما هو مسبوق  
بمقدمة صحيح مسلم التِ حديت مقاصد مسلم ورجاله وبعض آرائه رغم ك   
هذا فإن كتاب العل  الصغير للترمذ  جاء أ  وأكم  وجاز لنا أن نعتبره أول  

عاته أشم  وأيق من موضوعات المحدل  مصنف في علوم الحديث وموضو 
 . الفاص  للرامهرمز  الذ  قي  فيه أنه أول مصنف في علوم الحديث

 منهجه في الكتاب: 
 .حدي الترمذ  أسانيده إل الفقهاء الذين ذكر مذاهبهم في كتابه (1)
ساق فيه الترمذ  أيلة كثيرة على جواز الك م في الرجال والعل  ب  على   (2)

 .وجوبه
 . قسم الرواة فيه إل أربعة أقسام (3)

 .)أ( قوم من الثقات الحفاظ الذين يندر الخطأ في حديثهم
 .)ب( قوم من الثقات الذين يكثر الغل  والخطأ في حديثهم

)ج( قوم من جلة أه  العلم غلب عليهم الخطأ والوهم ف   تج  ديثهم إذا  
 . ل  تج بهم  )ي( قوم من المهتمين وأصحاب الغفلة وهؤلء. انفريوا

 

ــرة: 389 - 387/  9تهـــــذيب التهـــــذيب:  ــوم الزاهـــ ــاظ: 88/  3، النجـــ ــات الحفـــ ، 278، طبقـــ
  .175 - 174/  2شدرات الذهب: 
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وفي الك م عن الرواة ركز الترمذ  على تفاوت الحفاظ في الضب  وأثر ذلك  
 .-إن شاء الله -على رواياتهم وهذا لب علم العل  كما سنرى فيما بعد 

تكلم الترمذ  على الرواية بِلمعنى واللفظ ووضع شروطا لجواز الرواية   (4)
 .بِلمعنى

 .فص  الك م في أنواع التحم  (5)
تكلم عن الخت ف في توثيق الرواة وتضعيفهم وفي هذه إشارة منه إل أن   (6)

 .صاحب الكتاب قد يأخذ عن رج  ضعيف عند غيره ولكنه ثقة عنده
 .تكلم الترمذ  عن المرس  وحكمه واخت ف العلماء في قبول المراسي  (7)
تق  تكلم عن اصط ح الحسن في كتابه وحدي مفهومه له وكذلك ما اش (8) 

 .منه
 . تكلم عن الغريب وأنواعه وتكلم عن زياية الثقة في المت والإسناي (9)

هذه هي مقاصد الترمذ  في كتابه العل  وعند ك  مقصد من هذه المقاصد  
 . يذكر الترمذ  جملة من الأخبار المسندة

وهذه المقاصد  دم حديث الثقات وتلقي ضوءا بِهرا على كتاب الترمذ   
ذا ياخلة في علم العل  وهي ب  شك البواكير النظرية لهذا  المعل  فكانت به

 .(1) العلم

 

  .27/  1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)
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 مؤلفه:
الإمام الحافظ المحدل الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  

 بن الحسن بن محمد بن مسعوي الس مي البغداي  ثم الدمشقي الحنبلي:

 . بعمائةوُلد في بغداي في ربيع الأول سنة ست وسمولده:  
"شرح الترمذ " و"شرح عل  الترمذ " و"شرح قطعة من البخار " مؤلفاته: 

 .و"طبقات الحنابلة" وغيرها،
 .(1)مات في رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائةوفاته: 

 : منهج ابن رجب في الباب الأول
تناول ابن رجب ك م الترمذ  في العل  الصغير بِلشرح والتوضيح والستدراك  

 . كمي  والتمثي والنقد والت
 .من حيث طريقة ابن رجب في عرض ك م الترمذ   :أولً 

 :شرح عل  الترمذ  بطريقة أخرى فانتهج
 .ذكر ك م الترمذ  أول في الموضوع الواحد (1)
يعقب على ك م الترمذ  بِلشرح والإيضاح التمثي  يون أن يلجأ إل ح    (2)

أص  الموضوع ومعناه عند الترمذ    الألفاظ والتراكيب وإنما يكتفي بِلإشارة إل 
فيكون ابن رجب قد استق  استق ل تاما في عبارته وأسلوبه فكانت ثمرة هذا  

 

 .243/  1تذكرة الحفاظ ( 1)

 : شرح علل الترمذي
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المنهج سهولة العبارة وانسجام التراكيب ووحدة الأسلوب وفي ظ  هذا المنهج  
 .يصبح ك م الترمذ  كأنه ترجمة للباب أو رأس موضوع له أو مدخ  مناسب

 :ف ابن رجب عند ك م الترمذ من حيث وقو  :ثانياً 
وابن رجب خير من يشرح ك م الترمذ  ويفصله ويرفع عنه الإبهام إل انه ل  
يقف عند هذا الحد ب  يتجاوزه إل طرق الموضوع من جميع جوانبه ويضيف إل  

 . قول الترمذ  أقوال خلفه من العلماء
  الصغير يعتبر  وسبب هذا التوسع عند ابن رجب إنما يرجع إل أن كتاب العل 

من أوائ  كتب المصطلح في ذلك الوقت المبكر الذ  ر يكن فيه التصنيف في  
هذا الفن قد بلغ رشده بعد ثم توالت التصانيف بعد الترمذ  وجمعت أقوال  

 .العلماء في هذا العلم فكان على ابن رجب أن يضم ال حق إل السابق
ن رجب من أن يستدرك عليه وهي  وكذلك فإن مكانة الترمذ  وإمامته ر تمنع اب

كأن يقول وفي الباب مما ر  .  .استدراكات قيمة تظهر علم ابن رجب وفضله
أما في شرح العل  فإنه يكثر من الستدراكات كما في المثال   ،يُرجه الترمذ 

 :الآتي
جميع ما في هذا الكتاب معمول به وقد أخذ به بعض العلماء ما  : قال الترمذ 

جمع بين الظهر   أن النبي -رضي الله عنهما -ث ابن عباس خ  حديثين حدي
 .والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ول سفر

 إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاي في الرابعة فاقتلوه  وحديث النبي 
أحاييث الأحكام وقد روى في   -رحمه الله-وكان مراي الترمذ  : وقال ابن رجب

بر في التلبية عن النساء ثم ذكر أن الإجماع أن ل يلبِ  كتاب الحج حديث جا
 .عن النساء فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما ر يؤخذ به عند الترمذ 

 العتراض على ك م الترمذ  أحيانا : ثالثاً 
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وكما أن ابن رجب يشرح عبارة الترمذ  ويضيف إليها ويستدرك عليها فإنه  
 . را لذلككذلك ينقد ويعترض حيث يجد مبر 
 :وفيما يلي مثال لهذه العتراضات

قال الترمذ  وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان من قول  
سفيان الثور  فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الكوفي )ثنا( عبيد الله بن موسى 
عن سفيان الثور  ومنه ما حدثنا مكتوم أبو الفض  بن العباس الترمذ  )ثنا( 

 .مد بن يوسف الفريابي عن سفيانمح
وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى  

 . الأنصار  )ثنا( معن بن عيسى القزاز عن مالك
ولكن ابن رجب ر يكتف   ،وهكذا فإن الترمذ  يذكر أسانيد أقوال الفقهاء

بول الإسناي ولذلك فإنه بأسانيد الترمذ  اوملة سيرا على قواعد المحدثين في ق
  .سج  اعتراضه على هذا المنهج

ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من   -رحمه الله-أعلم أن أبِ عيسى : فقال
فقهاء أه  الحديث المشهورين كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد  

ر من  وإسحاق وذكر فيه كثيرا من العل  والتوارين والتراجم ور يذكر أسانيد أكث
ذلك فذكر ههنا أسانيد مجملة وإن كان ر  ص  بها الوقوف على حقيقة  

 . أسانيده حيث ذكر أن بعضه عن ف ن وبعضه عن ف ن ور يبين ذلك البعض
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 : الك م على منهج الترمذ  في الجامع :رابعاً 
تكلم الترمذ  في العل  الصغير عن منهجه في الجامع وجاء ابن رجب ففض   

ذا المنهج وأصبح من الضرور  للباحث في سنن الترمذ  أن يطلع  الك م عن ه
على شرح عل  الترمذ  ب  إن هذا الكتاب احتوى على مقارنة ضافية بين  
مناهج عدي من كتب السنة كالسنن الث ثة ومسند أحمد وصحيحي البخار   

يشابه هدى السار   -كتاب شرح عل  الترمذ  لكتاب الترمذ  و  ،ومسلم
ه ابن حجر لفتح البار  وتكلم فيه عن منهج البخار  في صحيحه  الذ  قدم ب

وهذان الكتابِن شرح العل  وهدى السار  يستحقان اهتمام الباحثين في السنة  
وفيها المقدمة الضرورية التِ على ضوئها تكون الفائدة المرجوة من كتب السنة  

 . كبيرة
 :منهج ابن رجب في الباب الثاني من الكتاب

ب الثاني من الكتاب من مجموعة قواعد وفوائد في علم العل  وما  يتألف البا
يتص  به من أحوال الرواة وكان غرض ابن رجب في هذا النصف الأخير من  

 .الكتاب تقريب علم العل  على من ينظر فيه
في كتاب الجامع   -رحمه الله-ولما انتهى الك م على ما ذكره أبو عيسى الترمذ  

وقواعد كلية   ببت أن أتبع كتاب العل  بفوائد آخر مهمة وآخره كتاب العل  أح
تكون للكتاب تتمة وأريت بذلك تقريب علم العل  على من ينظر فيه فإنه علم  

 .قد هجر في هذا الزمان
وفي هذا القسم يجد الباحث نفسه أمام منهج فريد في التصنيف ر يشارك فيه 

ه القواعد متعة ما  ابن رجب أحد من السابقين كما سيجد الباحث في هذ
 . بعدها متعة وتضعه أمام منهج تطبيقي حي

 .وفيما يلي عرض للسمات الأساسية لمنهج ابن رجب في هذا الجزء من الكتاب
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 :حسن التقسيم ويقته أولً 
بدأ ابن رجب هذا التقسيم ببيان مكان علم العل  من علوم الحديث أو على  

 : الأخع من علوم التصحيح والتضعيف فقال
 :م أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحص  من وجهين أعل

معرفة رجالهم وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هين لأن الثقات الضعفاء   :أحدهما
 . قد يونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف

معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الخت ف   :والوجه الثاني
ي وإما في الوص  والإرسال وإما في الوقف والرفع ونَو ذلك وهذا  إما في الإسنا 

  هو الذ   ص  من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على عل  الحديث 
مكان علم العل  من علم التصحيح   -رحمه الله-وبعد أن حدي ابن رجب 

 : والتضعيف يخ  إل علم العل  فقسمه إل قسمين رئيسيين 
 معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اخت فهم  في :القسم الأول

 . وقول من يرجع منهم عند الخت ف
في معرفة قوم من الثقات ل يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في   :والقسم الثاني

كتب الجرح قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو  
 . بعض الشيوخ
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 التقعيد :ثانياً 
جمع قواعد مبدية ور شعث فروع متشابهه فكان بهذا أول من علمناه صنف  
كتابِ أفري فيه قواعد العل  في الحديث ويكون بهذا قد لفت نظر الباحثين إل  

 .اتجاه جديد في يراسة علوم الحديث ينصب على التقعيد
 :وفيما يلي أمثلة من القواعد التِ أويعها ابن رجب كتابه هذا

 . لحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغل الصا :قاعدة
الفقهاء المعتنون بِلرأ  حتَّ يغلب عليهم الشتغال به ل يكايون   :قاعدة

 . فظون الحديث
إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناي واحد وانفراي واحد منهم بإسناي   :قاعدة

زياية الثقة في   آخر فإن كان المنفري منهم ثقة حافظاً فحكمه قريب من حكم
 الأسانيد والمتون 

هذه السلسلة ر يثبت منها حديث أص     قتاية عن الحسن عن النبي  :قاعدة
 . من رواية الثقات

 يى بن سعيد الأنصار  عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي   :قاعدة
  ًر يصح منها شيء مسندا. 

 .هو عن عليك  شيء روى عبيدة السلماني سوى رأيه ف  :قاعدة
حذاق النقاي من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بِلرجال   :قاعدة

وأحاييث ك  منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث  
 .ف ن ول يشبه حديث ف ن
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 :م حظات عامة على منهج ابن رجب في الكتاب
تطبيقي ونقصد   منهج ابن رجب في شرح عل  الترمذ  منهج نظر  :أولً 

بِلنظر  أنه يذكر جوانب الموضوع الواحد المتكام  في بناء نظر  ضمن  
تقسيمات علمية يقيقة ثم ل يترك هذا البناء بعيدا عن التطبيق العملي ب  يزويه  
بِلأمثلة المتنوعة معتمدا في ذلك على حشد هائ  من مراجع السنة سواء  

قضية نظرية   -رحمه الله-ك ابن رجب الصحيح منها أو ما كتب في العل  ول يتر 
إل ويؤيدها بشاهد عملي ففي موضوع مراتب الرواة جعلهم ابن رجب أربع  

 .الثقات الحفاظ الذين يندر الغل  في حديثهم (1: )مراتب
 . الثقات الذين يكثر في حديثهم الوهم والغل  (2)
 . الرواة الذين يغلب عليهم الوهم والغل  (3)
 . فلة وكثرة الغل  أو الكذبالمتهمون بِلغ (4)

ومع ك  زمرة من هذه الزمر نماذج من الرواة وبيان شاف كاف لأحوال  
وهذا كله في القسم الأول وكذلك الحال في القسم الثاني الذ  هو  . ورواياتهم

تعقيبات لبن رجب على الكتاب ففي موضوع مراتب الثقات ومعرفة قول من  
ب هؤلء ثم يعرض حشدا من الأسانيد  منهم يقدم عند الخت ف يذكر مرات

وكذلك إذا ذكر   التِ وقع الخ ف بين العلماء في ترجيح بعضها على بعض
القاعدة النظرية فإنه يبتعها بِلعديد من الأمثلة التِ تجلي هذه القاعدة  

 .وتوضحها
وك  بِحث في شرح الترمذ  سيجد أن الفرق واسع بينه وبين كتب المصطلح  

حدوي المواضيع التِ تناولها وسي حظ أن الكتب السابقة   السابقة وذلك في
تجنح إل الجانب النظر  أكثر من الجانب العملي وأما كتاب ابن رجب ففيه  

 .توازن بديع بين هذين الجانبين 
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وبِلرغم من مي  ابن رجب إل الناحية التطبيقية إل أنه يوري الأحاييث   :ثانياً 
ختصار والإيجاز فيوعر طريق الباحث ويجهده  والأسانيد على يرجة بِلغة في ال

وق  أن نجد حديثا واضحا بإسنايه ومتنه يمكنك من سرعة   ،في الوصول إليها
ومنها حديث التيمم إل نصف الذراعين أو يقول   :ب  تجده يقول  ،الوصول إليه

أو يقول حديث ابن عمر في الص ة   ،ومنها حديث أنس في أك  البري للصائم
عم  ابن رجب في هذا  وقد أكم  المحقق جزاه الله خيراً  .لى هذاول يزيد ع

 .الكتاب وا الحمد والمنة
وابن رجب يغترف مايته وأمثلته من مجموعة كبيرة من المصاير الأصلية ول   :ثالثاً 

من كتاب معاصريه أو سابقيه من رجال قرنه حتَّ ابن تيمية والذهبي   يذكر شيئاً 
ؤلء ل يوجد لهم ذكر في كتابه وأكثر اعتمايه على  والمز  وابن القيم حتَّ ه

ب وافر  يرجال القرون الأربعة الأول وقد أخذ من كتب العل  السابقة بنص
 .  وأكثر اعتمايه على مسائ  الإمام أحمد

وأما اعتمايه على كتب التوارين والرجال فكبير جدا ومن مصايره الأساسية  
أبي حا  والكام  لبن عد  والضعفاء   توارين البخار  والجرح والتعدي  لبن 

 .(1)في نسبة ك  قول إل قائلهو في النق  وهو يقيق وأمين  ،للعقيلي
 

 

  .20/ 1شرح عل  الترمذ  لبن رجب ( 1)
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ارَقُطحنِيك أبَوُ الَحسَنِ عَلِيك بنُ عُمَرَ بنِ أَحمحَدَ مؤلفه:  ُجَوِ يُ،   .الد 
الِإمَامُ، الحاَفِظُ، الم

دِ ِ  بنِ  شَيحنُ الِإسَ مِ، عَلَمُ الجهَابذَةِ، أبَُ  و الَحسَنِ عَلِيك بنُ عُمَرَ بنِ أَحمحَدَ بنِ مَهح
   ِ ُحَدِ لُ، مِنح أهَح

ُقحرئُِ، الم
عُوحيِ بنِ النـكعحمَانِ بنِ يِيحـنَارِ بنِ عَبحدِ اِلله البـَغحدَايِ ك، الم مَسح

 بَرَ بِذَلِكَ. سَنَةَ سِتٍ  وَثََ لِ مائَةٍ، هُوَ أَخح  ولد:   مَحَل ةِ يَارِ القُطحنِ ببِـَغحدَايَ.
كان عالما حافظا انفري بِلإمامة في علم الحديث في عصره ور ينازعه في ذلك  
أحد من نظرائه وتصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداي وكان عارفا بِخت ف  

كتاب السنن والمختلف  ، ومن مؤلفاته:  الفقهاء و فظ كثيرا من يواوين العرب
 .والمؤتلف وغيرهما

  : ، ويفن قريبا من معروف الكرخي ويار القطن هـ(385)ت سنة  في توفي  وفاته:
 .(1) محلة كبيرة ببغداي

 كتاب العل : 
هذا الكتاب يشهد لعلم الدارقطني وتبحره في الحديث وطرقه ولقد استحق  

   .بسببه عظيم الثناء من العلماء
وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ  " :قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث

ب  أج    ،وهو من أج  الكتب ،لكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلكا

 

  .16/449سير أع م النب ء ( 1)

 : ةالعلل الواردة ف الأحاديث النبوي

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

ما رأيناه وضع في هذا الفن ر يسبق إل مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده  
 (.1")فرحمه الله وأكرم مثواه

و ق فإن الكتاب موسوعة حديثية وقد جمع من طرق الحديث وعلله ما يدهش  
 .حقة والط ع فكيف بِلبتداء والتصنيفالمرء ويعجزه عن الم 

 منهجه:
فكتاب الدارقطني هذا هو من كتب العل   ..،اعتمد أسلوب العل  على الأسانيد

ل كما هو الحال في عل  أحمد وابن المديني   موحداً  الفريدة التِ اعتمدت منهجاً 
 (1) :والمنهج الذ  سلكه الدارقطني أنه، وابن معين وأص  الترمذ  قب  ترتيبه

 .ومن روى عنه  ،يذكر الصحابي
يذكر العل  في حديث هذا الصحابي من هذه الطريق ثم ينتق  إل  ( 2)

 .الصحابي الآخر بعد أن يستوفي الرواة عن الصحابي الأول 
يرتب المسانيد حسب الأكثر ثم الأق  فيما عدا مسانيد الخلفاء الراشدين  ( 3)

 سانيد الصحابيات.، ثم ذكر مفإنه يبدأ بها ولو كانت قليلة
وقال حديث عمر عن   -رضي الله عنه- في الجزء الأول بدأ بأبي بكر الصديقو 

أبي بكر ثم حديث عثمان عن أبي بكر ثم حديث علي عن أبي بكر وفي ك   
 .مرة يذكر العل  في هذه الطرق

  ثم ذكر مسند  ...وأما الجزء الثاني فقد أ  الك م في أوله عن عبدالله بن مسعوي
ثم مسند معاذ بن جب    ،ثم مسند أبي برية ،طلحة زيد بن سه  الأنصار  أبي

وهكذا وفي ك  مسند يتناول الرواة عنهم فيذكر عللهم وآخره بعض مسند أبي  
 .هريرة

 

  .131/ 1العل  للدارقطني ( 1)
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فبدأ  ديث سعيد بن المسيب عن   أما الجزء الثالث فأوله بقية مسند أبي هريرة 
ن أبي هريرة ثم المقرونات من  أبي هريرة ثم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن ع

 . حديث أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة
وهو في جميع هذه   وكذلك فإن الجزء الرابع احتوى بقية مسانيد الصحابة

 . الأجزاء
رضي  - وأما الجزء الخامس فقد تضمن مسند النساء الصحابيات بدءا بعائشة 

النساء من كتاب  ثم أم حبيبة وهكذا حتَّ ينتهي بقوله آخر مسند  -الله عنها
 . العل 

جاءت عبارة الكتاب على شك  مسائ  يقال فيها وسئ  عن حديث  ( 4)
ف ن عن ف ن ورغم ما فيه من منهجية على المسانيد إل أنه صعب التناول ف   
بد من معرفة إسناي الحديث للبحث عن علته ثم نقلب صفحات الكتاب  

ولو   ،عنه حتَّ نص  إل المطلوبثم الرواة  ،لنهتد  إل مكان هذا الصحابي فيه
 . رتب الكتاب ترتيبا أبجديا أو على أبواب الفقه لكانت الفائدة منه أكبر وأعم

ولكنه يعوزه شيء ل بد منه وهو أن يرتب على   :وفي هذا يقول ابن كثير
الأبواب ليقرب تناوله للط ب أو أن تكون أخاء الصحابة الذين اشتم  عليهم  

عجم ليسه  الأخذ منه فإنه مبدي جدا ل يكاي الإنسان مرتبة على أبواب الم
     .يهتد  إل مطلوبه منه بسهولة

 :نماذج من كتاب العل  للدارقطني
ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وسئ  عن حديث ابن المسيب عن أبي  قال: 

حض على صدقة رمضان فقال على المرء صاع من تمر أو صاع  : هريرة أن النبي
 أو صاع من قمح فقال يرويه الزهر  واختلف عنه في إسنايه وفي لفظه  من شعير 
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فرواه بكر بن الأسوي عن عباي بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهر  عن  
 . سعيد بن المسيب مرس  وهو الصوابً 

وأما في لفظه فإن بكر بن الأسوي ذكر في صدقه الفطر أمر بصاع وخالفه  
ن من قمح وهو المحفوظ عن الزهر  وكذلك  إسحاق فقال على ك  نفس مدا

قال عقي  وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر ومحمد بن أبي حفصة عن ابن  
،  وكذلك رواه زهرة بن معبدويزيد بن قسي  عن ابن المسيب. المسيب مرس ً 

ورواه معمر عن الزهر  عن الأعرج عن أبي  ؛ وعند ابن عد  فيه أقاوي  من هذا
وقال النعمان بن راشد عن   ؛عن الزهر  عن أبي هريرةوقي  عن معمر ؛ هريرة

وقال  يى بن خارجة عن الزهر  عن  ؛ الزهر  عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه
عبدالله بن ثعلبة عن سليمان بن أرقم عن أبي هناي عن سعيد بن المسيب عن  

 . أبي هريرة
عن  والمحفوظ عن الزهر  عن سعيد بن المسيب وقب  عن سليمان بن أرقم 

وسليمان بن أرقم  . الزهر  عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت عن النبي 
في الإسناي من حيث الوص  والقطع كما   ون حظ في هذا الحديث عل ً ؛ متروك

ن حظ في بعض رواياته علة القوايح الظاهرية وهي الرواية عن المتروك من  
ني على سائله ويعرض من  كما ن حظ العلم الغزير الذ  يفيض به الدارقط.الرواة

الطرق والأسانيد واخت ف الرواة ما يصلح تعريفا كام  بأبعاي علم العل  ومهمة  
 .(1) عار العل 

هذه أهم الكتب التِ اهتمت بعلم عل  الحديث، نسأل الله أن يوفق العاملين  
 بِلسنة.

 

  .73/ 1العل  للدارقطني ( 1)
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نَن في  لع  من المفيد استخ ص أهم النتائج التِ تمخض عنها هذا البحث، و 

نهاية الجولة العلمية التِ أتاحت للقارئ فرصا عديدة ل ط ع على جوانب  
 .وصوص هذا الفن الصعب الخفيعلمية شتَّ 

 :وهي كالآتي ،وها أنا أذكر في هذه الخاتمة أهم نتائج البحث
تكون العلة عنوانا عاما يشم  ك  أنواع الخطأ، سواء صدر من الثقة أم من  ( 1)

تروك، وأيا كان سبب ذلك الخطأ؛ كالمضطرب، والشاذ والمنكر،  الضعيف غير الم
 والمدرج.  ،والمصحف ،وما تفرع عنهما من المقلوب

 ( كثير من العل  يعل  بها المحدثون ول يعل  بها الفقهاء.2)
لكونه قائما على   ،منهج المحدثين النقاي في التعلي  منهج متكام  ويقيق( 3)

 وأحوال رواتها، ومعاينة أصولهم فيها. معرفتهم لم بسات الروايات،
المعيار العلمي في هذا المنهج هو شعور الناقد بمخالفة الحديث الأمر الواقع،  ( 4)

 أو تفري الراو  بما ل أص  له.
ضرورة تسليم الأمر لهم في هذا اوال النقد ، ول ينبغي لنا مزاحمة  ( 5)

 صفوفهم بِعتماي ظواهر السند.
كتاب فإني أتضرع إل الله عزوج  أن يتقب  مني هذا الجهد،  وإذ أقدم هذا ال

   .ويجعله من صا  الأعمال الخالد عطائها ونفعها

 الخاتمة
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وإن أخطأت فيما كتبت فمن تقصير ، وقلة علمي، وأسأل الله أن يقيني وإياكم  
فمن الله تعال، وأسأل الله تعال أن يوفقني لأن أشكره   ، من شره، وإن أصبت

 . وآخراً  وله الحمد أولً  .من وراء القصد والله  على ذلك.
 مجلس التحديث:  ختمُ بما كان يُتمُ به النبي أو 
َ مَعَاصِيكَ " نـَنَا وَبَينح يَتِكَ مَا َ ُولُ بَـيـح وَمِنح طاَعَتِكَ مَا   ،الل هُم  اقحسِمح لنََا مِنح خَشح

نحـيَاوَمِنَ الحيَقِيِن مَا تُهوَِ نُ بِ  ،تُـبـَلِ غنَُا بهِِ جَنـ تَكَ  نَا مُصِيبَاتِ الدك اَعِنَا  ،هِ عَلَيـح وَمَتِ عحنَا بأَِخح
تـَنَا يـَيـح عَلحهُ الحوَارِلَ مِن ا ،وَأبَحصَارنَِا وَقُـو تنَِا مَا أَحح عَ ح ثََحرَنَا عَلَى مَنح ظلََمَنَا ،وَاجح  ، وَاجح

بَرَ هَمِ نَا ،نَاوَلَ تَجحعَ ح مُصِيبـَتـَنَا في يِينِ  ،وَانحصُرحنَا عَلَى مَنح عَايَاناَ  نحـيَا أَكح   ،وَلَ تَجحعَِ  الدك
لَغَ عِلحمِنَا نَا مَنح لَ يَـرححَمنَُا) ،وَلَ مَبـح  (....1وَلَ تُسَلِ  ح عَلَيـح

دِكَ  هَدُ أَنح لَ إلَِهَ إِل  أنَحتَ  ،سُبححَانَكَ الل هُم  وَِ َمح تـَغحفِرُكَ وَأتَوُبُ إلِيَحكَ  ، أَشح  .(2) أَسح

 

عن ابحنِ عُمَرَ  (،3502برقم ) 5/528 - 80بِب  –( أخرجه: الترمذ  في كتاب الدعوات 1)
حَابِهِ.... الحـديث،  قاَلَ قَـل مَا كَانَ رَسُولُ الِلِ   عُوَ بِهؤَُلَءِ الـد عَوَاتِ لِأَصـح يَـقُومُ مِنح مَجحلِسٍ حَتَّ  يَدح

ــبٌ، والنســائي في الســنن الكــبرى  نٌ غَريِ دِيثٌ حَســَ ذَا حــَ ى: هــَ كتــاب عمــ  اليــوم   –قــَالَ أبَــو عِيســَ
(، وفي عم  10234برقم ) 6/106 -إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه  بِب ما يقول  –والليلة

(، والحـاكم في المسـتدرك 446بـرقم ) 394صــ -بِب مـا يـدعوا بـه الرجـ  لجلسـائه  -اليوم والليلة 
(، 1934برقم ) 1/709 -كتاب الدعاء والتكبير والتهلي  والتسبيح والذكر   –على الصحيحين 

 ر يُرجاه، ووافقه الذهبي.وقال: صحيح على شرط البخار  و 
رَ ( جـزء مـن حـديث أولـه ك2 ر اتٍ إِل  كُفـِ  هِ ثَـَ لَ مـَ هِ عِنـحدَ قِيَامـِ دٌ في مَجحلِسـِ تَكَل مُ بهـِِن  أَحـَ اتٌ لَ يــَ لِمـَ

هِ  ن  عَلَيـــح هُ بهـــِِ تِمَ لـــَ ــُ رٍ إِل  خـ سِ ذِكـــح يرحٍ وَمَجحلـــِ سِ خـــَ ولُهنُ  في مَجحلـــِ هُ وَلَ يَـقـــُ ن  عَنـــح ى بهـــِِ ا َِ عَلـــَ ــحَ تَمُ بِِلخـ ا يُـــُح  كَمـــَ
حِيفَ  ــ   4/415. اولــــس كفــــارة  فِ بِب -كتــــاب الأيب–في ياوي  وأبـ ـــثم ذكــــره، أخرجــــه:  الصــ

ــاب الــــدعوات  الترمــــذ و  (،4860ح) ــن اولــــس  -في كتــ ــام مــ ــا يقــــول إذا قــ  5/494 -بِب مــ
هِ لَ نَـعح وقال:  (،3433ح) ذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ مِنح هَذَا الحوَجح رفِهُُ مِنح حَدِيثِ سُهَيحٍ  إِل  مِنح هـَ
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 ج  من أنزله. –الكريم  القرآن (1)
سنة   ،بيروت ،ط:يار إحياء الترال-شرح النوو  \الإرشاي للخليلي  (2)

 الثانية.  1392

أسباب ري الحديث وما ينتج عنها من أنواع للأستاذ الدكتور محمد   (3)
 م.1997  –هـ 1418الثانية   –محموي بكار ط: يار طيبة  

 .ط/يار العلم للم يين   - لخير الدين الزركلى – الإع م  (4)

تقديم وتعليق: عبدالله عمر   -لأبي سعد السمعاني  -الأنساب  (5)
 م. 1988 -ه  1408الباروي  ط: يار الجنان الطبعة الول  

  -للأستاذ أحمد شاكر  - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (6)
 ط/ يار الكتب العلمية فِ بيروت.

 بيروت. –البداية والنهاية لبن كثير ط/ مكتبة المعارف   (7)

مكة   -ط: مكتبة نزار مصطفى الباز –لبن القيم  –بدائع الفوائد  (8)
 . -م 1996  – 1416 ،الطبعة الأول -المكرمة

 . لمحمد بن علي الشوكاني -لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ا (9)

للأستاذ الدكتور محمد محموي   :بلوغ الآمال فِ مصطلح الحديث والرجال (10)
   .م1999هـ =  1420الأول   .ط ،بكار

 

هِ  (، كلهم 1344ح) 3/71 -نوع آخر من الذكر بعد التسليم-في كتاب السهو النسائي ، و الحوَجح
 .صحيح :قال الشين الألبانيعن أبي هريرة و 

 المصادر والمراجع: 
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  ، الملق ب بمرتضى ،لأبي الفيض -تاج العروس من جواهر القاموس (11)
 ط: يار الهداية.  -الز بيد 

ط/مركز  -ليحيى بن معين أبي زكريا -رواية الدور  -تارين ابن معين  (12)
  – 1399 ،الأول -مكة المكرمة -البحث العلمي وإحياء الترال الإس مي 

 ي. أحمد محمد نور سيف.  : تحقيق-1979

ط/ يار الكتاب  –للذهبي  –الإس م ووفيات المشاهير والأع م  تارين (13)
تحقيق: ي. عمر  -م 1987 -هـ 1407 -الأول  -لبنان/ بيروت  -العربي 

 عبدالس م تدمر . 
لمحمد بن إخاعي  بن إبراهيم أبي عبدالله البخار  -التارين الكبير  (14)

 السيد هاشم الندو .  :تحقيق  -ط/ يار الفكر -الجعفي

  –ط/ يار الكتب العلمية  –للخطيب البغداي   –اي تارين بغد (15)
 بيروت.

 بيروت  -ط: عار الكتب   -لأبي القاسم الجرجاني–تارين جرجان  (16)
  –تارين مدينة يمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي  (17)

تحقيق / محب الدين   –م  1995 –بيروت  –ط/ يار الفكر  -هـ 571المتوفِ 
 غرامة العمر .أبو سعيد عمر بن 

ط: يار   -للمباركفور  أبي الع  -تحفة الأحوذ  بشرح جامع الترمذ  (18)
 بيروت.  –الكتب العلمية 

ط: مكتبة الرياض  -للسيوطي  –تدريب الراو  في شرح تقريب النواو   (19)
 عبدالوهاب عبداللطيف.   :تحقيق -الرياض –الحديثة 

  -لبنان -ط: يار الكتب العلمية بيروت -للذهبي  –تذكرة الحفاظ  (20)
 .تحقيق: زكريا عميرات -م1998 -هـ1419الطبعة الأول 
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 . التعريف بأوهام من قسم السنن للشين محموي سعيد (21)
  –الأول  –سوريا  –ط/ يار الرشيد  –لبن حجر  –تقريب التهذيب  (22)

 تحقيق محمد عوامة.   -م 1986 -هـ 1406

ة  المكتب :ط–للعراقي  -التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الص ح (23)
تحقيق: عبدالرحمن   -م 1969هـ/1389الطبعة الأول،  -السلفية بِلمدينة المنورة 

 محمد عثمان.

ط:  -لبن حجر  –التلخيع الحبير في  ريج أحاييث الرافعي الكبير  (24)
 م. 1989.هـ1419الطبعة الأول  -يار الكتب العلمية 

  ط:  -ل بن عبدالهاي  الحنبلي  -نقيح التحقيق في أحاييث التعليقت (25)
  : تحقيق -م  2007 -هـ 1428 ،الأول :الطبعة -الرياض  –أضواء السلف 

 سامي بن محمد بن جاي الله وعبدالعزيز بن ناصر الخباني. 

 .1984  - 1404  ،ط/ يار الفكر بيروت الأول –تهذيب التهذيب  (26)
 ، الأول -بيروت –ط/مؤسسة الرسالة  –للمز  –تهذيب الكمال  (27)

 واي معروف. ي. بشار ع  :تحقيق-1980  – 1400

ط: المكتبة   -للأمير الصنعاني -توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار  (28)
 محمد محي الدين عبدالحميد. :تحقيق -المدينة المنورة  -السلفية  

وسننه وأيامه )صحيح  الجامع الصحيح المختصرمن أمور رسول الله  (29)
  ، لثالثةا  -بيروت –اليمامة  ، ط/ يار ابن كثير-للإمام البخار   -البخار (
 ي. مصطفى ييب البغا.  :تحقيق-1987  – 1407

ط: يار إحياء الترال العربي  -للترمذ   -الجامع الصحيح سنن الترمذ  (30)
 أحمد محمد شاكر وآخرون.  :تحقيق  -بيروت  –
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-بيروت –يار المعرفة  :ط -لبن رجب الحنبلي  -جامع العلوم والحكم  (31)
 . ه1408  ،الطبعة الأول

ط:  -للخطيب البغداي   -اب السامع الجامع لأخ ق الراو  وآي  (32)
 .ي. محموي الطحان  :تحقيق -1403  ،الرياض -مكتبة المعارف  

 ط: يار الكتب المصرية.–لبن أبي حا    –الجرح والتعدي   (33)
لأبي نعيم أحمد بن عبدالله -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  (34)

 . 1405 ،الرابعة -بيروت  –ط/يار الكتاب العربي -الأصبهاني 

يعلمها أصحابه للإمام ناصر   اجة التَّ كان رسول الله خطبة الح (35)
 .مكتبة المعارف بِلرياض . ط .الدين الألبانّ

للخزرجي   -خ صة تذهيب تهذيب الكمال في أخاء الرجال  (36)
سنة النشر  -ط: مكتب المطبوعات الإس مية/يار البشائر  -الأنصار  اليمني 

 ـ  .تحقيق عبدالفتاح أبي غدة  -ه  1416

الناشر  -لبن حجر العسق ني  -امنة في أعيان المائة الثامنةالدرر الك (37)
تحقيق   -صيدر ابِي/ الهند -م 1972هـ/ 1392 -مجلس يائرة المعارف العثمانية 
 مراقبة / محمد عبدالمعيد ضان.

لأبي الطيب المكي الحسني   -ذي  التقييد في رواة السنن والأسانيد  (38)
  : تحقيق  -م1990هـ/1410نانط: يار الكتب العلمية، بيروت، لب -الفاسي

 كمال يوسف الحوت. 

  ، يار العربية ،) تحقيق محمد الصباغ1/29رسالة أبي ياوي إل أه  مكة  (39)
 بيروت (.
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لبن جعفر   -الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة  (40)
  – 1406 ،الطبعة الرابعة -بيروت  –ط: يار البشائر الإس مية  -الكتاني
 .المنتصر محمد الزمزمي الكتاني محمد : تحقيق-1986

مؤسسة الرسالة،   :ط-لبن القيم  –زاي المعاي في هد  خير العباي  (41)
السابعة والعشرون ,   : الطبعة -مكتبة المنار الإس مية، الكويت -بيروت 
 .م1994هـ /1415

: الحلبي البابي مصطفى مكتبة: ط الصنعاني لأميرل  - الس م سب  (42)
 م.1960  /هـ1379  الرابعة

 الرياض. –ط/ مكتبة المعارف  -للألباني  -السلسلة الصحيحة   (43)
 الرياض. –ط/ مكتبة المعارف  -للألباني   -السلسلة الضعيفة  (44)
 ، الأول -بيروت –ط/ الكتاب العربي  -للدارمي –الدارمي  سنن (45)

 فواز أحمد زمر  , خالد السبع العلمي.  :تحقيق  -1407
محمد   :تحقيق -بيروت  –ط/يار الفكر  –لبن ماجة –سنن ابن ماجة  (46)

 فؤاي عبدالباقي. 

  ، بيروت  -يار المعرفة  :ط -للدارقطني البغداي   -سنن الدارقطني  (47)
 السيد عبدالله هاشم يماني المدني.   :تحقيق -م 1966  – 1386

مجلس يائرة المعارف النظامية الكائنة في   :ط -للبيهقي  –السنن الكبرى  (48)
 . هـ 1344الأول ـ    -الهند ببلدة حيدر آبِي 

ط/ مكتبة   –لأبي عبدالرحمن النسائى  –سنن النسائي اوتبِ  (49)
تحقيق / الشين   -1986 -هـ 1406 –الثانبة  –حلب  –المطبوعات 

 عبدالفتاح أبو غدة  

 1413سير أع م النب ء للذهبي ط مؤسسة الرسالة بيروت التاسعة   (50)
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لعبدالحي بن أحمد العكر    -شذرات الذهب في أخبار من ذهب (51)
 : يار الكتب العلمية. الدمشقي ط

مع   ،ي.نور الدين عتر :المحقق -لبن رجبالحنبلي-شرح عل  الترمذ   (52)
 مقدمة تحقيق ي.همام عبدالرحيم سعيد.

  –بيروت  –ط/ يار الكتب العلمية  –للطحاو   –شرح معاني الآثار  (53)
 . تحقيق/ محمد زهرى النجار  -هـ  1399  –الأول 

بيروت   –يار الكتب العلمية  ط/  –لأبي بكر البيهقي  –شعب الإيمان  (54)
 تحقيق/ محمد السعيد بسيوني زغلول. -هـ 1410  -الأول  –

-لبن حبان أبي حا  البستِ -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (55)
 تحقيق الأرنؤوط.-1993 – 1414  ،الثانية -بيروت  –ط/مؤسسة الرسالة 

  –لمسلم بن الحجاج ط/يار إحياء الترال العربي -صحيح مسلم  (56)
 محمد فؤاي عبدالباقي.   :تحقيق-وتبير 

 .ط / المكتب الإس مى  -للألبانّ   -ضعيف سنن ابن ماجة  (57)

 ط / المكتب الإس مى.  -للألبانّ  -ضعيف سنن أبى ياوي   (58)

  –بيروت  –ط/ يار الكتب العلمية  –للسيوطي  –طبقات الحفاظ  (59)
 . هـ1403الأول 

  -هـ 521 ت –لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى  –طبقات الحنابلة  (60)
 . تحقيق/ محمد حامد الفقي  –بيروت  –ط/ يار المعرفة 

هجر للطباعة والنشر   :ط -طبقات الشافعية الكبرى ـ للسبكي  (61)
 الثانية. -ه ـ1413  -والتوزيع  

  -الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبدالله البصر  الزهر  (62)
 بيروت. –يار صاير  :ط
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  -بيروت –: يار الكتب العلمية ط –للذهبي  -العبر في خبر من غبر  (63)
 أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول.

  –بيروت  –ط/ يار المعرفة  –لبن أبي حا   –عل  الحديث  (64)
 . تحقيق/ محب الدين الخطيب -هـ 1405

ط/ مكتبة المعارف   –لأحمد بن حنب   –عل  الحديث ومعرفة الرجال  (65)
 . البدر  السامرائيتحقيق/ صبحى   -هـ  1409  –الأول  –الرياض   –

  –بيروت  –ط/ يار الكتب العلمية  –لبن الجوز   –العل  المتناهية  (66)
 تحقيق / خلي  الميس.  -هـ  1403  –الأول 

  –ط/يار طيبة  –للدار قطني  –العل  الوارية في الأحاييث النبوية  (67)
تحقيق/ ي/ محفوظ الرحمن   –م 1985 -هـ  1405 –الأول  –الرياض 
 .السلفي

الحديث ويوره في حفظ السنة النبوية إعداي وصي الله بن  علم عل   (68)
 .محمد عباس

  1984علوم الحديث، لبن الص ح، تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن  (69)
 م. 

الطبعة   -بيروت  –ط: مؤسسة الرسالة -للنسائي  –عم  اليوم والليلة  (70)
 ي. فاروق حماية.   :تحقيق-هـ  1406 ،الثانية

  -السعويية / الدمام  -ط: يار ابن الجوز   -فتح البار  ـ لبن رجب  (71)
 أبو معاذ طارق بن عوض الله. :تحقيق  ،الثانية : الطبعة -ه ـ1422

  –ط / يار المعرفة  –لبن حجر  -فتح البار  بشرح صحيح البخار   (72)
 تحقيق /محب الدين الخطيب.  –بيروت 
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ط/ يار الكتب العلمية   –للسخاو   –فتح المغيث شرح ألفية الحديث  (73)
 هـ. 1403 -الأول   –يروت ب -

  -حائ   –السعويية  -ط: يار الأندلس  -لبن القيم  –الفروسية  (74)
مشهور بن حسن بن محموي بن   :تحقيق -1993 – 1414 ،الطبعة الأول

 سلمان.

 .-بيروت  –ط/ مؤسسة الرسالة  –للفيروزآبِي    –لقاموس المحي  ا (75)

ط/يار   –انّ لأبى أحمد ابن عدى الجرج –الكام  فِ ضعفاء الرجال  (76)
تحقيق /  يى ةتار   –م 1988 -هـ 1409 –الثالثة  –بيروت  –الفكر 
 .غزاوى

ط/يار   -هـ 630المتوفِ سنة  –لبن الأثير  –الكام  في التارين  (77)
 .تحقيق /عبدالله القاضي -هـ 1415  –بيروت الثانية  –الكتب العلمية 

ط / يار   .الكواكب النيرات فِ معرفة من اختل  من الثقات للذهبِ (78)
 . الكتب العلمية

يار الكتب   :ط -للسكيوطي –اللآ  المصنوعة في الأحاييث الموضوعة  (79)
 العليمة.

  –ط/ يار صاير  -لبن الأثير الجزرى -اللباب فِ تهذيب الأنساب  (80)
 .هـ1400 –بيروت 

 بيروت الأول.  -لسان العرب لبن منظور ط/ يار صاير  (81)

 ط/ مؤسسة الأعلمي  لبن بن حجر العسق ني -لسان الميزان (82)
يائرة المعرف النظامية   : تحقيق-1986 – 1406 ، الثالثة -بيروت  للمطبوعات 

 الهند.  –
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لبن حبان البستَّ تحقيق:   -اوروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  (83)
 محموي إبراهيم زايد. 

  -ط/يار الفكر، بيروت -لأبي بكر الهيثمي -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (84)
 هـ. 1412

 ط/ يار المعرفة بيروت. –لبن تيمية   -مجموع الفتاوى   (85)

للحسن بن عبدالرحمن الرامهرمز    -المحدل الفاص  بين الراو  والواعي (86)
،  1ه(، تحقيق ي. محمد عجاج الخطيب، نشر يار الفكر، بيروت، ط 360)ت
 ه. 1391عام 

ط/ مكتبة   -لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقاير الراز   - ةتار الصحاح  (87)
 تحقيق/ محموي خاطر.   – 1995  -هـ  1415  –بيروت  –ن ناشرون لبنا

  -يار الدعوة  ط: -لأبي عبدالله الحاكم -المدخ  إل كتاب الإكلي   (88)
 . تحقيق ي. فؤاي عبدالمنعم أحمد  -السكندرية 

ط/يار  -لأبي عبدالله الحاكم النيسابور  -المستدرك على الصحيحين  (89)
مصطفى عبدالقاير   :تحقيق-1990 – 1411 ،الكتب العلمية بيروت الأول 

 .عطا
  –ط/يار المأمون للترال –لأبي يعلى الموصلي  -مسند أبي يعلى  (90)

 حسين سليم أسد.  : تحقيق-1984  – 1404  ،الأول -يمشق
 القاهرة.   –ط/مؤسسة قرطبة  -مسند أحمد (91)
 .ط المكتب الإس مى -للتبريزى   –مشكاة المصابيح  (92)

لأبي بكر بن أبي   -ثار(مصنف أبي شيبة )المصنف في الأحاييث والآ (93)
كمال يوسف   :تحقيق-1409 ،الأول -الرياض –ط/مكتبة الرشد -شيبة 
 الحوت.
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 بيروت.   –لياقوت بن عبدالله الحمو  ط/ يار الفكر  -معجم البلدان   (94)

  ، الثانية -الموص  –ط/مكتبة العلوم والحكم  –المعجم الكبير للطبراني  (95)
 لسلفي. حمد  بن عبداويد ا   :تحقيق-1983  – 1404

بيروت يار   -ط: مكتبة المثنى  -لعمر رضا كحالة  -معجم المؤلفين  (96)
 إحياء الترال العربي بيروت. 

  : الطبعة -ط: يار الفكر –ل بن فارس  -معجم مقاييس اللغة  (97)
 .عبدالس م محمد هارون :م. تحقيق1979 -هـ 1399

ن  الأري -عمان  -للذهبي ط/ يار الفرقان  -المعين فِ طبقات المحدثين  (98)
 ي. همام عبدالرحيم سعيد.   :تحقيق  -الأول  -1404 –

ط/ يار   -هـ 620المتوفِ  –لبن قدامة  –المغني في الضب  المعين  (99)
 .هـ1405 –الأول  –بيروت  –الفكر 

لأبى عمرو عثمان بن الص ح   –مقدمة ابن الص ح فِ علوم الحديث  (100)
 .ط/مكتبة المتنبِ –

لبرهان الدين إبراهيم بن   -م أحمدالمقصد الأرشد فِ ذكر أصحاب الإما (101)
 م. 1990الطبعة الأول   –محمد بن عبدالله بن محمد ط/ مكتبة الرشد الرياض 

  –يار صاير  :ط -لبن الجوز  -المنتظم في تارين الملوك والأمم  (102)
 . 1358 ،الطبعة الأول -بيروت

ط/يار إحياء الترال  -للنوو  -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (103)
 .1392  ،الثانية -بيروت –العربي 

مصر   –ط/ يار إحياء الترال  –للإمام مالك بن أنس  –موطأ مالك  (104)
 .تحقيق/ محمد فؤاي عبدالباقي –
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ط: الهيئة   –لبن تغر  بري   -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  (105)
 المصرية العامة للكتاب.

لمية  نزهة النظر شرح نخبة الفكر، لبن حجر العسق ني،المكتبة الع (106)
 بِلمدينة المنورة.

لبدر الدين أبي   –لبن حجر  –النكت على مقدمة ابن الص ح  (107)
  –ط/ أضواء السلف  -هـ  794ت –عبدالله محمد الدين عبدالله بن بهاير 

تحقيق / ي. زين العابدين بن محمد   –م 1998 -هـ 1419الأول  –الرياض 
 . ب  فريج

عايات بن الأثير الجزر   النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي الس (108)
طاهر أحمد الزاوى   :م تحقيق1979 -هـ 1399 ،بيروت  -ط/المكتبة العلمية 

 محموي محمد الطناحي.  -

هدية العارفين أخاء المؤلفين وآثار المصنفين، إخاعي  بِشا البغداي ،   (109)
 مكتبة المثنى، بيروت.

ار  ط: ي –لص ح الدين خلي  بن أيبك الصفد   -الوافي بِلوفيات  (110)
م، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي  2000هـ 1420بيروت  إحياء الترال

 مصطفى. 

  –ط: يار صاير  -لبن خلكان  -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  (111)
 إحسان عباس.  :المحقق -بيروت  
 المحتويات
 - 6  - ................................ وميدانها العلة  تعريف: الأول الفص  
 - 6  - .............................................. : الصط ح في العلة 
 - 8  - .................................................. :  التعريف شرح
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 - 9  - ................................. : بِلصط حي اللغو  المعنى ع قة 
 -  10  - .......................................... :للمعلم أخرى تعريفات

 -  12  - ...................................... :التعريفات لهذه توضيحات
 -  14  - ................................................... : المع  عكس

 -  14  - ................................................. : العلة اط قات 
 -  15  - ....................................... : الحديث عل   علم موضوع

 -  16  - ................................................... : وغايته ثمرته
 -  18  - ..........................................:الحديث عل  علم  أهمية
 -  23  - .................................................. :وصعوبته يقته

 -  23  - ............. : العل  علم في الفقهاء ومنهج المحدثين   منهج بين  الفارق
 -  27  - ............................................... : العلة وقوع  ميدان
 -  29  - ................. : الضعفاء  يون  الثقات أحاييث  في العلة  كثرة  سبب
 -  30  - ....................................... : الحاكم ك م   في الثقة معنى

 -  31  - ...................................... : العلة لمعنى  التطبيقية  الأمثلة 
 -  33  - .................................................... :الثاني المثال
 -  34  - ................................................... : الثالث المثال
 -  36  - ................... : العل  عن الكشف  في  تساعد التِ  الوسائ  :  أولً 

 -  36  - ................. : معرفتها وطرق العلة  كشف  وسائ :  الثاني الفص  
 -  51  - ........................................ : العل  عن  الكشف أوجه

 -  52  - .................................. :والخفاء  الظهور في  العل  تفاوت
 -  61  - ....................... : معاً  ومحلها تأثيرها  سب  العلة تقسيم( ت)
 -  61  - ................................... :تأثيرها  سب  العلة تقسيم( أ)
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 -  61  - .................................. :محلها   سب  العلة تقسيم( ب)
 -  65  - .................................. :والمت  السند  في  الخت ف أنواع

 -  88  - ........................... : الحديث في  العلة أسباب : الرابع فص  ال
 -  88  - ......................... : الحديث في القايحة  العلة  أسباب أهم إن
 -  88  - ............................................ :والنسيان الخطأ( 1)
 -  91  - .......................................... : الراو  ضب  خفة ( 2)
 -  92  - ...................................... :وتغيره الراو   اخت ط( 3)
 -  99  - ................................................ : الضطراب( 4)
 -  100  - ................................................ : النقطاع( 5)
 -  104  - ................................................. :الشذوذ( 3)

 -  109  - .............................. : العلة به تزول  ما: الخامس الفص  
 -  119  - ........................... : للعل  تطبيقية أمثلة: السايس الفص  
 -  128  - .......................... التصال  عدم لأج   العلة مثال : الثالث
 -  134  - ............................... : ذالشذو  لأج   العلة مثال : الرابع

 -  137  - ............................... عامة  بعل  التعلي  مثال: الخامس
 -  141  - ........................... الفن  هذا علماء  أشهر : السابع الفص  
 -  153  - ............................. : العل  في  المصنفات:  الثامن الفص  
 -  163  - ............................. :حنب  بن  أحمد  للإمام   العل  كتاب
 -  167  - .................................. :للترمذ    الصغير  العل  كتاب
 -  168  - ......................................... : العل  بكتابه التعريف 

 -  170  - ............................................: الترمذ   عل  شرح
 -  178  - .............................. :النبوية  الأحاييث في الوارية   العل 
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 -  182  - ........................................................ الخاتمة 
 -  184  - .............................................. : والمراجع المصاير
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